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وادي السپل عبرالتارج 


الموقع والطبيعة الجغرافية . 

الحكم في مصر عبر التاریخ . 
مسي .لي عبد البظالسة , 

من البطالسة ان الرومان . 

مصر عشية الفتح الاسلامي . 

۲ - الوضع الاجتاعي . 

ب - العلاقة بین بيزنطة والفرس . 
ج - الذاهپ الديثية . 


د - التنظیم العسكري البيزنطي في مصر . 


وادي النیل عبر التاريخ 


شهدت رمال وادي النیل أقدم حضارة عرفها التاریخ » وقد بقي تاریخ 
مصر القدم حوطاً بپالة من الفموض > لا يبدد من ظمته سوى بمض الشواهد 
العمرانية الفخمة التي صدت على مدی الدهر - کالاهرامات والعابد والتائیل - 
وسوی بعض کتابات الورخن الموناننین آمثال « هيرودوت وتوسیدید » . ثم 
جاءت حملة ابلیون بوتابرت إلى مصر ومعہا بعض العلیاء . واستطاع شامپلیون 
حل رموز الکتابة امبروغلفة وأصبح بالامکان قراءة آوراق البردی ونقوش 
الجدران ففتحت نافذة واسعة آمکن من خلا ما تبديد کل غموض وإزالة کل 
ضباپ وظبرت حضارة أصلة » عريقة الجذور » واسعة الافق » شاملة لل 
جميل ورائع من أدب وفن وعم في جميع ا جالات . 


: الموقع والطبيعة الجغرافية‎ - ١ 

- يحتل وادي النمل الزاوية الشالية الشرقمة من القارة الافریقیة » وبصب 
النيل في البحر الأبيض المتوسط » کا يحتل البحر الأحمر قسما من الجيبة الشرقنة 
لمصر » وكان لهذا الموقع أثره اهام في حضارة مصر كنقطة التقاء EKE‏ 
ثلاث اوري وآسیا وافریقما فتفاعلت فوق تربتها أعرق الحضارة وأكثرها أصالة 
في التاريخ » وامتزج فمها الفكر الموناني بالفكر الفارسي » وساعدت الطبيعة 
الدافثة على انضاج هذا التفاعل وحفظه على مدى الأيام . 

- لقد كان موقع مصر اهام سبباً في دفم کل طامح إلى احتلال وادي النيل 
وحنکمه لکن اصالة الشعب العربي بقبت سداً شا ما في وجه كل غزو فتحطمت 


۷ ( فن الحرب - م ۲ ) 


كل الفتوحات ول بشت منہسا فوق رمال مصر سوی شواهد و تدل على 
اصالة عروبة مصر وعق جذورها في اغوار التاریخ . 

- كانت المباه قدياً تفمر وادي الشل وقلژه بالستنقعات وهذا ما دفع 
قدامی الصریین إلى استبطان الرتفعات وافضاب الحاورة للوادي » وعندما 
أخذ الجفاف يسيطر على الوادي و انتظم جری نهر النيل ظہرت التربة ال حصبة 
فتوجه السکان إلى الزراعة وتبع ذلك تطور انحتمع من النظام القبلي إلى النظام 
القروي وأقیمت السدود لماي القری من‌الفیضان ولاستغار الماه لأعمال السقاية » 
ثم اجتمعت القری و اتحدت فکونت الدولة وکان لا بد من حدوث صدام بین 
الدول ال ختلفة في وادي الشل وانتپی الصدام بتوحید الکنانات ال ختلفضة في 
ملکتین احداها في ا جنوب والثانية في الثمال ول عض وقت طویل حتی قامت 
الدولة الواحدة . 

5 وکان لنهر النيل دور حاسم في فرض نظام امعم الواحد » كما كان له 
دور حاسم في دفع السكان نحو ا لحضوع النظام الموحد وفي تقارب نظام العبادة 
للنبر العظم الذي حمل الحيأة إلى سكان الوادي . 

ان أرض مصر هي امتداد طبيعي للصحراء العربية من الشرق وللصحراء 
الليسية من الغرب وهذا ما دفع بعض المؤرخين مثل « هيرودوت » إلى القول 
و ان مصر هبة السل » إذ لولا النیل لما كانت مصر . ومعدل عرض النيل هو 
كيلو متر في حين يمند من منطقة البحيرات في افريقيا الوسطى حتى يصب في 
البحر الاببض التوسط ويتفرع سمال القاهرة إلى دلتا » وان هذا التفرع قد 
ساعد على تقسم مصر من الناحیة الجغرافية الى قسمين واضحين ها : 

١‏ - مصر العلیا - أو الوجه القبلى ‏ وتسمی آیضا الصميد » ويشمل هذا 
القسم المنطقة مابين اسوان والقاهرة » وكانت عاصمة هذا القسم قديماً 
مدنة وطيبة » . 


۲ - مصر السفلی - أو الوجه البحري - وتسمی أيضاً الدلتا » ویشمل هذا 
القسم النطقة ما بين القاهرة جنوباً والبحر الأبيض التوسط شال » وأهم مدن 
هذا القسم قدياً « منف وتنبس » . 


۲ - الحكم في مصر عبر التاريخ : 
فرضت تقسم التفاعلات والأحداث التاريخية إلى مراحل » فكان تاريخ مصر 

١‏ - عبد ما قبل التاريخ : - وهو العپد الذي يبدأ بظهور الحياة في وادي 
يغرمر « مینا » من توحید وادي النبل وفرض حکمه على الشمال . وأخذ الملؤك 
يحملون لقب « فرعون » ويضعون على رژوسپم تاجاً مزدوجا مجمم بين التاج 
الأسض رمز ملوك الجنوب والتاج الأحمر رمز ملوك الشال . 

؟ - عہد مصر الموحدة : - وحكمت ف هذا المد ثلاثون أسرة حاكة » 
وقسم علاء التاريخ هذا العبد إلى أقسام أربعة : 

٠١-١ قسم الدولة المصرية القديمة : من الاسرةۃ‎ - ١ 

۲ - قسم الدولة المصرية المتوسطة : من الاممرة ۱۱- ۱۷ 

۳ - قسم الدولة المصرية الحديثة : من الاسرة ۸-۔ ٠‏ 

؛ - قسم الدولة المصرية الضعيفة أو عبد الاحطاط : من الاسرة ۲۱ - ۳۰ 

جهوت 

منف عاصة هذه الدولة . وتعتبر الاسرة الرابعة هي أكثر الاسر العشرة شهرة 
نظراً لما تر که فراعنتها خوفو وخفرع ومنقرع من آثر تمئلت ببناء الاهرامات 
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الکبری وتثال أبي امول القريب من للقاهرة .. وتميز هذا العهد بتمر كز 
السلطة القوي في يد القراعنة » لکن انحراف هؤلاء الفراعنة في استخدام 
السلطة » وتعمم نظام السخرة لاقامة الشاریم الکبری وتزاید الظل دفم بحکام 
القاطعات ورجال الدين إلى التكتل وقامت ثورة دامية اطاحت حم ملكية 
منف ؛ واستقل حکام القاطمات بأقالمپم مما أدق إل ظبور عبد الاقطاع > 
سے وسر ہس ت الفوضی وکان هذا الوضم التدهور هو الحافز لقیام 
ہے سا 

- عتد عبد الدولة المتوسطة من سنة ۱۵۸۰-۲۱۰ ق.م » حکمت خلاله 
سبعة أسر » وکانت العاصة « طيبة » . 

- تجح ملوك الأسرة الثانية عشمرة في اعادة توحيد وادي النيل بعد سلسلة 
من المعارك والمفاوضات مع حکام الأقالم والقاطعات . وقبز نظام هذا المہد 
بإعطاء حكام المقاطعات والأقالم حرية الادارة الذائية مقايل دعم الحكام 
لفرعون في حال الحرب إلى جانب تقدم دعم مادي للصکومة الر كزية من أجل 
اقامة المشاريع الممرانبة كالري والبناء واقامة السدود . وقد ساعد ذلك كله على 
ظبور نبضة عمرانية واجواعية متطورة . 


- وفي هذا العبد اجتاح افیکسوس مصر » وهم من القبائل العربية السامية 
التي قدمت من شبه الجزيرة العرببة وسوريا عن طریق شبه جزيرة سيناء » وقد 
استمر جع اكسوس ما رين ۳۰ — ۱۵۸۰ .م » وساعد التمزی الداخلي 
في مصر هؤلاء الملوك الدعاة على قزیق الجبوش الصرية » کا ساعسدھ أيضاً 
استخدامپم للأسلحة الجديدة » کالعربات التي تحرها الخيل ؛ والخناجر البرونزية 
ما لم یکن يعرفه المقاتلون الصریون . 

حاول ا لو الدعاة تقلید المصريين في مأ كلم وملبسہم وحياتهم على أمل 
الاندماج بالشعب الصري» لکن بقاء الآسرةالحاكمة فيطيبة وفشلالهيكسوسفي 


۲ ۰ 


السطرة على مصر الملا والتفاف ا مصریین حول ماو کہم لقاومة « الغریاء » قد 
ساعد على تصعید القاومة التي وصلت ذروتها في عبد أحمس الأول » من الأسرة 
السابمة عشرة وانتبت باخراج اھیکسوس من مصر وانطلق احمس الاول في 
مطاردة فلوهم حتی وصل جنوب سورا . وانتبى بذلك عبد الدولة المتوسطة 
لسدأ عبد الدولة المصرية الحديثة . 


جهو 


حکمت مصر ما بين عام ۰ - ۱۰۸۵ ق. م ثلاثة سلالات من ۲۰-۱۸ 
وبقت مدينة طبة عاصة « للامبراطورية » » وقد بدأت هذه السلالات عپدها 
بنبضة عسكرية وعمرانية » وأراد فراعنتها تحصین شرق الدلتا ؛ واحتاجوا إلى 
المواد الأولمة فقام تحوقس الثالث « ۱۵۰-۱۵۰4 ق.م » بغزو سوريا 
مستهدفاً الحدول على الخشب من نان والنحاس من سیناء . ووقعت بين تحوقس 
الثالث والامراء السوريين معركة في تغوح جبال الكرمل قرب حیفا عام 
۸ ق.م عرفت بمعركة مجدو » وانتصر تحوعس ثم تابع تقدمه » وقاد جموعة 
من المعارك انتپت بقیام امبراطورية قوية امتدت من السودان جنوبا إلى سوريا 
شمال؟ » وشهدت مسر في عبد تحوعس الثالث من الرخاء والازدهار مال تعرفه 
من قبل . 

- | یتمکن خلفاء نحوقس الثالث من ا حافظة على امبر اطوریتہم »وصرفتهم 
ا خلافات الذهسة والنازعات الداخلية » ولا سپا في عہسد امنحوتب الرابع 
« اخناتون » ۱۳۷۲ - ۱۳۵۸ ق. م. الذي فرض عبادة له الشمس « اتون » 
وطارد كبنة الديانة القدية واضطبد اتباعهم واغلق معابدم ونقل العاصة من 
طببة و الى اخست ‏ اتون » . و شعر الامراء السوریین بضعف الدولة فاستقلوا 
بحع اقالیمہم وبدأ الحشون باجتماح سوريا من الشمال ما دفع الامراء السوریین 
الموالين لمصر لطلب دعم حكام مصر » فقاد رحمسيس الثاني جمشاً الى سورا 
والتقى بالحثيين في معركة « قادش » قرب حمص عام ۱۲۹۲ ق.م. ول ينتهالقتال 
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الى نتمجة حاسمة ما اضطر رعمسيس إلى عقد معاهدة استقل وجا ا حثیون 
ل جک شال خص ولمم و چتویا ۔ ۱ 

وكان من أم ما خلفته هذه السلالات معد الكرنك والسلات ا حجریة 
الكثيرة التي خادوا علیہا آخبار انتصاراتہم . 

لم ینجح خلفاء رعمسيس الثاني في ال حفاظ على وحدة الامسراطورية » ولا 
استطاعوا حماية مصر كدولة موحدة وبدأ بذلك عبد جديد تعاقت علمه عشرة 
سلالات من ۲۱ - ۳۰ ) وامتد من ۱۰۸۵ - ۳۳۲ ق. م. 

- استقات في عبد هذه السلالات الدولة وأصحت مموعة دویلات » 
وانتشرت الفوضی وتعاظم دور رحال الدین والکپنة حتی استطاع بعضہم 
الاستبلاء على الحم . كا جایپت مصر في عپدهم الفزو اخارجي التمثل بجوم 
شعوب البحر » واحتل اللسون الدلتا لفترة قرنین من الزمن كنا احتل 
الائیوبیون « الاحباش » مصر العليا في عام ۷4٩‏ ق.م. تقريباً » واحتل 
الآشوريون مصر في عبد آسرحدون عام ٦۷٦‏ ق.م وأصبحت مصر تابعة 
للآشوريين .. ثم شبدت مصر بعد ذلك عہٰداً قصیراً من الازدهار في حك الاسرة 
۰۷ عرف بالعصر الصاوي » ول بلیث الضعف بعد ذلك أن عاود سيطرته على 
الدولة وذلك مع ظہور قوة الفرس الذين أخذوا يتقدمون من فارس في اتحاه 
الفرب » فاحتلوا سوريا وتابعوا زحفہم حتى أبواب مصر ثم نجح قمبيز الثاني 
ملك فارس في احتلال مصر وأعلن نفسه ملكا علمپا وبقي الاحتلال الفارسي 
لصر مستمراً حتی جاءت جبوش الاسكندر المقدوني ففتحت مصر عام 
۳۲ ى. م 


م - مصر في عہد البطالسة : 
- كانت مقدونبا ملكة تحتل سملا واسعاً تحبط به الجبال في شمال اليونان» 
وعندما ضمفت مالك المونان « اثينة و اسبارطة وثیبة » تقدم الکدونون‌بقادة 


۳۳ 


فيليب الثاني واحتاوا الیونان » وحکم فبليب الثاني من ۰ - ۳۳۲ یم 
ونجح في احتلال سواحل بحر انحة وانہی احتلال‌الموتان عام ۳۳۸ ق.م. وعندما 
وضع مخططاته متابعة التوسم واخضاع فارس » اغتیل عام ٦‏ ى.م. تار کا 
تنفيذ اعمال التوسع لابنه الاسكندر القدوني . 

- قضی الاسكندر على الثورات التي تصدت لحكمه بعد مقتل ابيه ثم قاد 
جبوشه لانتزاع آسبا الصغرى من الفرس ونجح قي احتلالها بعد وعة من المعارك 
التي كان أشبرها معر كة ایسوس «قرب خلیج الاسکندرون» ثم تابم‌الاسکندر 
تقدمه مم حاذاة الساحل السوري فاحتل المدن الفينيقية بسرعة ول تصمد في 
الاسکندر مصر ۳۳۲ واستقبل فيها کمحرر للشعب وأطلق عليه لقبفرعون . 
وافغانستان الحالية ووادي السند « باكستان » » ووصل حدود افند وعادت 
الطرق الداخلية في اتحاه بلاد الرافدين .. 

أقام الاسكندر الاكبر في بابل بعد عودته من فتوحاته وأراد ان یتخذ من 
بابل عاصة لامبراطوريته الواسعة لكنه اصب با می وتوف في عام ۳۲۳ ف. م. 

- اختلف قادة الاسکندر بعد وفاته » واستقل القائد انتبفون في حكم 
السونان ومقدونما واسس الدولة الانتيغونية .. 
وأسس الدولة الساوقبة وجعل انطاکیة عاصة ها > ثم تقلصت رقعة هذه الدولة 
عند ظبور الأسرة البارثية في ابران .. 

- واستقل القائد بطليموس في مصر وأسس دولة البطالمة أو البطالسة 
وحعل الاسكندرية عاصة لها .. 

كان الاس‌کندر قد حمل مه في فتوحاته عدداً كبيراً من العلیاء » وامقزج 


۲۳ 


بالسکان عن طریق 2 شجمع الزواج والاندماج في احتمع . وسحة ة لذلك نشأت 
حضارة رائعة عرفت پامضارة اة > وأصحت الاسكتدرية وانطاکة 
منارات للاشعاع الفكري والحضاري في مختلف العلوم والفثون . 

£ من البطالسة الى الرومان « بيزنطة » : 

- في عام ۷۵۳ ق.م قام رومولوس ببناء « روما » على ماتذ کره‌الاساطیر. 

والشعب الايطالي مثله کمثل الشعب الموناني والابراني من العرق الاري 
« اهندي - اورني » . 

- ومن ۷۵۳ - ٥۰۹‏ ق.م حم روما ملوك بساعدم مجلس شوخ من الاسر 
النسلة وجمعية عومية تضم أحرار روما » ولم تكن حدود هذه المملكة تتحاوز 
مدينة روما. 

7 أعقب ذلك الحكم الجبوري من ۵۰8 - ۳۲ ق.م. بعد ثورة ضد الماوك 
الذين استائرو' بالسلطة» وکان من أعظم انجازات هذا العبد خروج روما موحدة 
قوية تضم أقالم واسعة > 

- لمہد الامبراطوري من ۳۲ ق.م. حتی 1075م حیث انفرد او كتافيوس 
إا حکم بعد جموعة المعارك التي خاضہا ضد الجمهوريين الذين فتلوا يولبوس قعصر 
بتہمة تحويل اممپورية الى امبراطورية . 

لقد حدثت أكثر الفتوحات في العبد الجمبوري وكانت وفق التسلسل التالي: 

١‏ احتلال قرطاجة بعد ا حروب البونية ( ۱١١ - ٦٦٢‏ فءم ) ء 

۲ - احتلال مقدونیا والبونان سنة ١44‏ ق.م. وفتابعة التوسع حتی 
جبال طوروس . 

- احتلال سوريا من قبل القائد الروماني بومسوس عام 54 ی.م والقضاء 
على الدولة السلوقمة . 

٤‏ - احتلال فرنسا « بلاد الغال » وجنوب بریطانیا بقيادة پولیوس قبصر 
عام ٥‏ گام . 
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٥‏ - احتلال مصر من قبل القائد الروملني او کتافوس وازالة حك البطالة 
الذي انتهی بالقضاء على کلموباترة .. 
في عام ۳۸۱م أعلن الامبراطور تیودوسیوس جمل الديانة السبحية ديناً 
للدولة وأخذ في مطاردة الوثنيين واضطپاد أتباع هذه الديانة . 
حك الامبر اطور قسطنطین خلال الفترة ما بين ۳۳۷-۳۰5 » وحاول 
دعم الدولة وتقويتها فبنی القسطنطينية في موقم بيزنطة وجملها عاصمة له 
عام ۳۳۰م . 
ثم جاء تمودوسوس فقسم الدولة عام ۳۹۵ الى قسمين : 
۱ قسم شرق حکمه ابنه الأكبر « اركاديوس » وعاصته القسطنطینیة . 
۲ قسم غربي محکمه ابنه الثاني « هونودبوس » وعاصته روما . 
في عام )۷٤‏ م سقطت روما بيد القبائل ا جرمانیة البربرية وقامت على 
انقاضہا دوبلات عديدة . ویعتسر المؤرخون هذا العام د ٣۷٤‏ م » هو بدابة 
« العصور الوسطى » . 
- استمرت الدولة الرومانية الشرقبة « بيزنطة » في حکم الأقالم التابعة 
لبا وهي : 
- بلاد البلقان وحزر بحر ایجة في اوربا . 
_ آسبا الصفری وارمنندا وسوریا الطسيعية حتی ضفاف نہر الفرات 
فق انا 
- مصر وبلاد برقة « لسا » في افریقیا۔ 
- أطلق العرب على هذه الدولة اسم « دولة الروم » .. وكانت هم مع 
الروم معارك مستمرة ابتدأت بتحرير الشام ومصر من قبضتهم وانتزاعالسطرة 
البحرية طوال العهد الأأموي . ثم انتپت بيزنطة عندما استولى السلطان العثاني 
عمد الفاتح على القسطنطينة عام ۱۸۵۳ م .. 


Ye 


- وقیت الاحدات 
ما قبل التاریخ 
۳۳۰۰ گام 


7 E ۲١٢۷۹٢ ۰م‎ 


۰ - ۱۵۸۰ گ. م 


۰ - ۱۵۸۰ ق. م 


۸۰ — ۱۰۸۵ ق. م 
۱9۰۹4 سے 1١46٠‏ ق٠‏ م 


وجيز عنبا 
حبث كانت هناك مملكة في الشمال عاصتبا « طبة » 
وملکة فی الجنوب عاكمتها « منف وتنس » ۔ 
مصر بقبادة الملك ممنا . 
« منف » هي العاصة . أشبر هذه السلالات الاسرة 
الرابعة ومنهم خوفو وخفرع ومنقرع بناةالاهرامات 
الیو وأو امول وة الف شرب آق 
اک وبرزت التناقضات الداخلیة وحدث زق بین 
حکمت مصر سلالات من الاسرة ۱۱- ۱۷» وکانت 
طيبة عاصتهم » وأعادوا الوحدة لصر . 
قام اھیکسوس وهم عرب من الجزيرة العربيسة 
والشام بغزو مصر وحکمپا . 
تجح امس الاول من الاسرة السابعة عشرة باخراج 
افیکسوس من مصر . 
من الاسرة ۲۰-۱۸ وکانت طيبة عاصتہم . 
اقدم تحوتمس الثالث على غزو سوريا وانتصر على 
السوويين في معركة مجدو نی عام ۱٥٤۸‏ ق۰ م۰ 


۳۹ 


توقیت الاحدات 


۰ ق.م. 


۵ — ۳۳۲ فی م 


٦‏ ق.م. 
۰ ق.م. 
۵ ق.م. 

۲ - ۳۰ ق. م. 

۳۰ ق ۱1-۵ م 

۰ م 


تولى الحم امنحوتب الرابع د اخناتون » ونقل 

الماصمة من طيبة الى « اخیت - آتون » تل العمارنة 

حالیاً » وفرض عبادة الشيس على الشعب . 

قاد رعمسيس الثاني جيشه وحار بالحثيين و انتصر 

عليهم في معركة قادش قرب جص . وانتبی الامر 

بمعاهدة لاقتسام الحكم فكان للحثيين شمال حمس 

وللمصريين جنوما . 

قام من الاسرة ۳۰۰-۲۱ > وقیز حکم هذه الآسر 

بالضعف الذي انتهی بتمزق الدولة وانهبارها . 

- فقد احتل الليبيون الدلتا وحکموها طوال قرنين 
من الزمن . 

- وقام شعوب البحر « اليونانيون على الاغلب » 
بغزو مصر » ونجج المصربون بطردهم . 

احتل الآشوربون مصر في عهد « اسرحدون » . 
احتل الفرس مصر بقيادة « قمبیز الثاني » . 

احتل البطالسة مصر بقبادة « الاسكندر المقدوني » . 

دخل العربالمسلمون مصر بقيادة عمرو بن العاص. 


۳۷ 


۳۸ 


ها 
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٠ 
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مهمه | صوعایت 


6 س مصر عشية الفتح الاسلامي 


!- الوضم الاجتاعي : 

- جاپت مصر قبل الاسلام عکددا من الغزوات وامجیات کالھیکسوس 
و شعوب البحر والبطالسة والاشوبن و اللسین » وکان هدف | کثر هذها محیاث 
استمطانيا » فلا انتہت الى الفشل خلفت فی مصر أقليات فضلت الاستبطان 
والنقاء في مصر واندجت في مجتمعپا وأصحتِ قسما متلاحماً مع آرض 
مصر وشعبہا .. 

- جا الرومان لیحتاوا مکانة البطالسة في حکم مصر . وجماوا من 
الاسکتدرية عاصة هم » واعتمدوا على اشراف روما - البطارقة - في الحكم 
في الادارة » کیا اعتمدوا على قواتهم لفرض سبطرتهم لکن كثرة الحروب التي 
خاضتها روما » ثم ببزنطة » وبصورة خاصة ضد الفرس » حملت ا حکكومة 
البيزنطية على الاعتاد والی حد بعید على ابناء البلاد الاصليين . فکان هناك نظام 
للادارة ا حلیة فی کل اقلم وف کل مجتمم داخل لاقلم .. وکات القوقس هو 
ا لجا ج في مصر عند الفتح الاسلامي .. 

- آراد الرومان من احتلال مصر جعلہا مزرعة ترفد روما وجبوشہا 
بامتطلبات التموينية والواد الفذائية » وورثت بيزنطة بعد انقسام الدولة 
الرومانية » هذا الدور واستمرت في تنفيذ السباسة ذاتبا [ فاثقل كامل 
المصريين بالاعباء والتطلبات وفرشت الضرائب على الاشخاس والاشیاء 
فکانت تجبی على الرؤوس والصناعات والاشية والاراضي » وم تقتصر هذه 
الضرائب على انواع خاصة من البضانع بل كانت تجبی على المارة رجالاً 
ونساء وتجارا وغير تجار ومن صناع السفن ومن زوجات الجنود وعلی اثاث 


۳۹ 


المنازل . وم تتوقف الضرائب عند حدود الاحیاء بل تجاوزتها الی"الوتی 
حتی انه | يكن یسمح بدفن الیت الا بعد دفع ضريبة معينة » وقد الزم 
الصر يون بابواء من يمر بهم من ا موظفین الملكيين والعسكريين وتقدم ما یاز مہم 
من الحاجات وتوفير اسباب الراحة شم في حلم وترحاهم والزموا في السدین 
الاخيرة بتقديم الغذاء الى ا نود ۰.۰ ] ۲۲ . 

- علاوة على ذلك فقد كانت هناك اقلبات من المپود والوئنشین الذین کانوا 
عرضة للاضطماد الستمر يسبب الاتہامات الوجپة الم بالاتصال مع القوی 
الاجنسة والتواطؤ مع الشموب الاجنببة . 

- لقد خلقت هذه السياسة هوة بين الشعب وجماهيره الواسعة وبين احکم 
واجزته الغريبة واخذت هذه اطوة في الاتساع مع زيادة الضرائب وتصاعد 
درجة الاضطیاد . كما ادت الاعباء الثقيلة الى ضمف الصریین وزبادة نقمتهم على 
الحکم البيزنطي .. 


شهدت بلاد الشام ومصر فترة من التوتر والاضطراب وا حروب بين اكبر 
افترة چا يلي :9 
الصغرى وهدفها القسطنطينية » وانیہما في احاه الشام , 
القوات الاخری الشام ما وضع بيزنطة امام موقف خطير 
یتہددھا بالزوال . 


Histo.y - of - Egypte. Under - Roman. Rule. Milne. 2.8. )( 
115 - 125 . 
الدؤلةالاسلاميةوامبراطوريةالروم - الطبعة الثانية - ص ۲-۳۱ ہ ايراهيم‌العدوي‎ )۲( 


۳۰ 


في عام ٩۱۰‏ م - تولی « هرقل » حکم بیزنطة » و کرس جپوده لبناء القوات 
السلحة و اعادة تنظم البوش»استعداداً للقيام بپجوم‌مضاد . 

في عام ۱م - اراد الفرس احپاض استمدادات بيزنطة فدفعوا قواتہم في 
هجوم جديد واحتلت القوات الفارسية ارمینیا کا وصلت 
مدينة تخ واحتلتها , فقام هرقل بتوجیه جیش ارو 
ارمینیا وقاد جیشاً آخر لتحرير سوریا .. 

في عام 514 م - زحف « کسری - برويز » ملك فارس الى سوريا فاستولی 
على انطاكبة ودمشق وايلياء « بت المقدس » واستباح 
اورشلم » فنهبها جند الفرس واحرقوا کنیسة القيامة وسلبوا 
خزائنها كنا احرقوا القبر القدس وحماوا معهم الى بلادهم 
بطريرك القدس وصلیہہا ا حقیقي .. 

في عام ٩۱۷‏ م احتل الفرس « مصر » واكملوا سبادتهم على الشام ومصر » 
ثم وجبوا جیشاً الہجوم علىالقسطنطينية »لكن عاصة بيزنطة 
صدت في وجه ا مجوم الفارسي . 

في عام ۱م - انبی « هرقل » مرحلة الاستصداد » وانطلق بپجوم قوي 
وحاسم »فأوغل في بلاد الفرس مما اضطر « برويز » على سحب 
قواته من الشام للدفاع عن قلب مملكته»واستمر هذا الهجوم 
فترة اعوام ثلاثة .. 

في عام ٩۳۷‏ م - قاد هرقل هجوما جدیداً وصل به الى نینوی عاصة الاشوريين 
لمرة الاولى » ودمر جمش الفرس » فتنازل کسری « برويز » 
عن الحکم لابنه مردانشاه » وهذا ما ار حمد شيرويه الاخ 
الثاني لمردانشاه » فنظم مؤامرة واعتقل اخوته الهانىة عشرة 
وقتلہم کا اعتقل والده « کسری برويز » والقی به في السجن 
حتى مات .. وانفرد با حکم » لکنه م بعمر طوبلا »ول 


۳۱ 


يليث ان توفي بعد ستة اشپر من بداية حکمه وانتبی 
بذلك حکم الاسرة الساسانبة وبدأ عبد من الفوضی 
والاضطراپ .. 
في عام ۹۲۸م - استماد هرقل حکم الشام . 
وفي ١4‏ ايلول - سبتمبر - ۲۹٦م‏ - اعاد امبراطور بيزنطة الى القدس 
صليبها الاعظم . 
- ويجمع عدد كبير من المووخين على ان هذه الحروب قد استئزفت قوة 
الطرفین : الفرس » والروم » ولكن هذه ا حروب الستمرة هي برهان نی الوقت 
ذاته على القوة الکبری والتنظم الرائع والاستعداد القتالي الكبير لأكبر قوتين 
حار بتين عرفهما تاريخ ما قبل الفتح الاسلامي .. 
وج المذاهب الدينية : 
- کان الرومان يدينون بالوثنیة عندما احتلوا بلاد الشام ومصرء فاضطہدوا 
السحبة عند ظبورها » ونکلوا بأتباعبا وطاردوهم واستمروا في ذلك حتی 
عبد الامبراطور قسطنطين ۰ ۳۰۹ - ۳۳۷م » .. حيث اعترف الامبراطور 
« تیودوسیس - ۳۷۸ - ووم م » اصبحت المسيحية الدين الرسمي للدولة 
بداية من عام ۳۸۱ م ۰ 
- کان الانقسام المذهي قد عرف طريقه الى المسيحية فكان هناك : 
١‏ اتباع آريوس وم القائلون [ ان المسيح اشرق » لكنه دون الله ] . 
في اللاهوت وان العلاقة بینهیا ابدية ] . وهو ما يعبر عنه بمبدأ العقلیث !۲ .۰ 


مج ودوج موه مومه ممه وموم مومه  '‏ ٹ هق مه فو مس 


(۱) تاريخ الاسلام » الدكتور حسن ابراهيم حسن » ص TY‏ 


ری 


- وفي عام ۳۲۵ م عقد مقر الحمم في ہ نیقیة » للتوفيق بین الرأیین ونتج 

۱ س الاوئذکس : أو المستقمدون » وم الذين التزموا بالدین القدم . 

؟ ‏ الکاثوليك : وهم اتباع الكنيسة الجامعة » اي کنسة روما وهم 
انصار اثناسوس 

م ظهر خلاف‌جدید بينالمصريين و الروم نتيجة لظپور مذهبین جدیدین : 

۳ س اليعاقبة : و بقولون بامتزاج الطبيعتين الإلهية والبشرية في المسيح وذلك 
بعد التحد. 
غير مخلوق اتحد بالانسان المأخوذ من مرم فصار واحداً وهو المسيح . 

وني عام 46١‏ وفي عبد الامبراطور مرقبانوس ( ۳۵۰- 16۷ ) عقد یمم 
قونيه مرة اخرى لكنه لم یتمکن من التوفيق بين المذهبين . 

عندما خرج هرقل من معار که مع الفرس منتصراً » اراد دعم انتصاراته 
بتوحید الجببة الداخلية » وکان بطر یرل یا خی ال اب هذه 
0 اع القسطنطينية re e‏ 
المشروع عانا هد ان كان قد اقره و سرا » واصدر هرقل مشروعه الجدد 
فوافق عليه کثبر من الاساقفة ك القدس « صفرونیوس » 
کہا امتتع اسئف عمان کلم از البطا ركة » ولم بلح هرقل في توحید العام 
السيحي بل آوجد مژهبا ان دقع إلى مزيد من التمزق المذهبي . 

وش الملكيون أ و الکاٹولیکیون » وهم بمثلون الذهب الرسمي للدولة 


ویقولون ان للح طبیعتین ومشیثتین .. 


۳۳ ( فن ارب - م ۳ ) 


5 وبقي اهل الشام ومصر يقولون بطممعة واحدة ومشيئة واحدة وم 
اليعاقبة نسبة الى رائدم « يعقوب البراذعي - بر ادیوس » .. 0 

واعتبر الطرفان اصحاب الذهپ الجديد عثابة الخارجين على الدين ورموم 
بالزندقة و امرطقة .. 

واشتدت العارضة لمذهب الجديد بصورة خاصة وقاد البطريرك القبطي 
بنیامین حل المارضة ٤‏ فاضطر « قرس ہ۶ ہن » وهو القوقس لاق ےدام 
وسائل العنف والتنکیل لملاحقة اصحاب الذهب البعقوبي » ما حمل بنبامین على 
الفرار وقبادة ا حر كة السرية التي ضمت القبط جمیعا . 

- وهكذا كان سكان مصر عرضة للاضطباد في جيم مراحل عبد الحكم 
الروماني ‏ البيزنطي : 

في البداية » عندما اضطہدت الوشتة » اتباع المسبحية . 

وقي النہایة » عندما اضطبدت المسيحمة الملكية اتباع المذاهب ا خالفة » 
الارٹرذ کس والیعاقبة . 

- ترنی هل کان تمزق وحدة السيحية هو العامل في انتصار السمین ونجاح 
عملیات فتح مصر ؟. 

- یقیناً لا - اذا ما اخذ هذا العامل و حده - . 

ویقینا لا - اذا ما اخذ مع غیرہ من العوامل - . 

ان العوامل ا حاسمة للنصر تكمن قي قوة المرب المسامين : ايمانأ بعقيدهم » 
ومپارة في قيادتهم » واقداما في جنودهم ومقاتليهم . 
د - التنظم العسكري ‏ البيزنطي في مصر : 

كان للمصريين قصب السبق في مجال تنظم الجبوش وتسليحها وقيادتها . 
وظہر خلال الحكم الفرعوني قادة طوروا فن الحرب ووضعوا أسسا في قيادة 
الجبوش وخوض الممارك »ثم جاء البطالسة فأخذوا عن المصريين كثيراً من 
قواعد القتال وطوروها . وانتهی الأمر الى الرومان » فكان لهم معارگ في كل 


۳ 


مكان من اوربا » وکان شم معارك مستمرة مع الفرس وظپر بنتسجة ذلك تطور 
الدن المحصنة و الواقع الدفاعبة المنظمة. بہدف اعاقة نقدم اعداء‌ها واتاحة 
الفرصة امام جبوشها لخوض المعركة مع انشاء نقاط الراقبة التقدمة التي تضم 
حاميات صفری هدفبها الانذار ومجاہة كل هجوم مباغت .. 

وقد استنزفت عمليات تحصين المدن وتنظم المواقع المتصلة جد الدولة 
البيزنطية وامكاناتها المادية ما اعاق تطوير القوات الحجومية .. 

- وشهد ا جیش البيزنطي تطور ا كبيراً في التنظم وعلى الرغم من ابقاء 
نظام اللیجیونات . إلا ان هذه الليجيونات قسمت الى كوجورتات ومانیبولات 
بشکل اللحبون نسقاً منپا ورنقسم الحبون الى عشسرة كوجورتات , ٠١,‏ 

كما طبق نظام التسلسل العشري في قبادة القوات مما وفر للجبوش البيزنطية 
امكانات القيادة الجبدة .._ 

- ورافق التطور في التنظم تطور عمائل في التسلیح مما يتوافى مع المنية 
الا حعاعمة للحيش» فكان تنظیم الفرسان ا حفیفة الى جانب الابقاء على تنظيم 
الفرسان الثقبلة » وکان تنظیم ا مشاۃ الخفيفة الى جانب تنظیم المشاة الثقيلة .. 

- وکان الیش الببزنطي بستخدم الى جانب الاسلحة الفردية « السوف 
والرماح » اسلحة اجماعية منہا النجنیقات والابراج المتحركة وقاذفات 
الرماح الخفيفة الخ .. 


)۱ اللمحمون : نٹ ١‏ ۲ لاف مقاتل يقسم الى عشر کوجورتات تمداد کل راحد منہا 
ات ۰ مقاتل ویقسم الکرجورت الى ثلاث مانیبولات . 
« تاريخ فن ارب ۷4/۱ د ۷۸ 6 ۰.۰ 


wa 


- وخلاصة القول » ان الجيش البيزنطي کان جمد التنظیم والتسلیح » قوي 
العدہ والعدة » یتفوق ق امکاناته البشرية » ویعتمد عل التحصنات الثابتة 
(عاقة تقدم المدو .. 

- وکان للحيش البيزنطي نقاط ضعفه .. 

فقد کان يضم جموعات بشرية لا تجانس بینها مما جعل هذا الجيش مفتقر 
الروابط الوطنية والقومية » ويقول الژرخون في وصف انش الببزنطي 
خلال هذه الرحلة ۲۱ : 

[ / يڪن القادة يتمتعون بالكفاءة » وكانت اقطعات متنفرة الاجناس 
مجردة من كل شحور وطني » تنبب وتعيش على موارد البلاد » وتعصي 
القادة في ساحة رس ورا عن افو » متہیئین للثورة والتمرد 
والعصيان او الفرار من امیش » اما الضباط وهم الذین همهم الترقية والغنيمة 
فام یکونوا احسن حالا من جنودهم ۰۰۰ ] . 

- وکان من نقاط الضمف ايضا اعتماد الحکم البيزنطي على ا میوش 
الحلبة » فکان لکل اقلیم قمادته » وكان عدم وحدة القمادة من العوامل 
الاساسمة في التنظیم القتالی والاناوں الحربي الحش البيزنطي .. 

- وهکذا ا عن مصر جمشان » جبش بقوده القوقس اتی 
قرات السرية © وس الروم ارط غ وهاستته الاسکتدرة . 
وم يكن التوافق كاملا بين القادتین .. 

لكن نقاط الضعف لا يمكنبا ان تنقص من اهمية جیش بیزئطة 
وقوته . ويكفي القول انه كان جیشا له تجاربه الکبری ولديه خبرات 
قتالية جيدة » وهو يتفوق عدديأ على كل قوة عسكرية معاصرة له » وهو 
الى ذلك » يعرف الارض التي یقاتل فوقها وله تحصینات قوية وتنظيمات 
دفاعية جيدة . 


)۱ يوسف يازجي - تاريخ حیوش المالم - ا ما3 المسكرية - ء وه — ۱۹۷۲ 


۳۹ 


ص 
(تی مرول 


وی اي 


قح مصر 


حدول توقىت الاحداث . 
١‏ النبوءة . 
۲ - القاشتد . 
۳- الخليفة عمر یوافق على فتح مصر . 
4 - في الطریق الى مصر . 
وح خط اناف اقابل : 
-٦‏ الفرما » بداية فتح مصر . 
۷- من الفرما الى القواصر . 
۸ - من القواصر الى بلبیس . 
۹- ام دنین بعد بلبيس . 
٠‏ الحصار الطویل وسقوط بابلیون . 
٠‏ ۱۱- اتقاقة الصلح . 


۳۷ 


۲ - فی الطریق الى الاسكندرية . 
۳ - الکربون آخر معركة قبل الاسكندرية . 
4 فتح الاسكتدرية . 

۵ - خراب خربة ودان . 

. رابطة الاسكندرية‎ - ٩ 

۷ - فتح برقة وزويلة. 

0-7 فتح آطرابلس > 

۹ - فتح الاسکندریة الثاني . 
۰ - تأمين الحدود النوببة لصر 


عاج عاج عار 


۳۸ 


تا 
افجرية 


۱ھ“ 


۱ھ 


۵ ۲ 


جدول توقیت الاحدات 


السنة اليلادية 


۲۳ م 


3 ۳۳ 


الاحداث 


وفاة الرسول الاعظم بلا وخلافة 


الي بكر . 

حروب الردة واعادة تو حیسسد 
الجزيرة المربية . 

مسير خالد بن الوليد الى العراق » 
وفتحها . 

توجيه الجيوش لفتح الشام . 

وفاة الصديق وتولي الفاروق عمر 
الخلافة . 

معركة افو عو فا 

- معركة القادسية . 

معركة اجنادين . 

فتح بيت المقدس . 

فتح المدائن . 

فتح الجزيرة ‏ الرها - ارمینیا . 

وصول عمرو بن العاص الى مصر . 


۳۹ 


السنة الميلادية الاحداث 


۰ يناير ‏ ك ۲ - ٣٤٦م‏ فتح الفرما. 
١‏ ماو ٠5م‏ غزو اقلیم الفیوم . 
٦‏ بونیو- حزيران ٠٤م‏ وصول قوات الدعم بقيادة الزبير بن 
العوام . 
يوليو ‏ موز ٦٤٦م‏ | موقعة عين شمس . 
سبتمبر ‏ ايلول 54٠‏ م | بداية شرب الحصار على بابليون . 
اكتوبر ٠4م‏ | توقيع المعاهدة بين القوقس « قيرس » 
وعمرو بن العاص . 
٦‏ ابريل ‏ نيسان 54١‏ م| استسلام حامية بابليون » وهو اليوم 
الذي یورخ به‌الفتح المربيلمصر. 
۳ مايمى ۱۱ م فتح نقیوس . 
۰ بو نیو-حزیران ١٤٦م‏ بداية ا جوم على الاسكندرية . 
۸ وغمبر - ت۲ - ١٤٦۹م‏ ] استسلام الحامية المدافمة عن 
الاسكندرية . 
۷ ایلول - سبتمبر ٤٦٦م‏ جلاه الروم عن الاسکندرية . 
اواخر عام ٦٦٦م‏ | نورة الاسكندرية بقيادة مانویل . 
سیف ٦٦٦م‏ الفتح العربي الثاني للاسكندرية . 


فتح مصر 

- النبوءة : 

عاد الرسول الاعظم من صلح الحديسية وهو على یقن بأن مرحلة هامة من 
مراحل الدعوة قد انتہت » وان الجزيرة العربیة على وشك انهاء وحدتها » واخذ 
يتطلم سصره الى ماوراء الافق » وفكر في الكتابة ان حاكم مصر » 
حاطب بن ابي بلتعة لتلسة امر الرسول » وحمل معه الر ساله الق تضمنت : 

[ « بمم الله الرحمن الرحم » 

سلام على من اتبع ا مدی . اما بعد . فاني ادعوك بدعاية الاسلام » اسام 
تسام » واسم يؤتك الله اجرك مرتین » يا أهل الکتاب » تعالوا الى كامة سواء 
بيننا وبینع ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شینا ولا پُتخذ بعضنا بعضا اربابأ 
من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون ۰۰ ] 

- وصل حاطب الى الاسکندرية واستقمله القوقس فأحسن استقاله » 
ودار پینه وبين حاطب حدیث طویل » عرف القوقس من خلاله ما ستتمخض 
عنه الجزيرة العربية فأعد هدية لارسول الاعظم ضمت جاریتین « مارية » وأختہا 
سيرين » کا ضمت وبا للرسول وهداا اخرئ » وحمل حاطب رد الرساله 


)1 فتح مصر رالغرب - ان ا کم ص ۸۱-۰ , رصح الاعشی‌للقاقشندي ٦‏ - ۳۷۸ 

۰- يطلق الورخون اسم القوقس على حا مصر في ذلك العصر اطلاقاً خاطتا » والقصود 
بالقوقس هو قرس ۲۷5/) - بطریق الاسکندرية االمكاني الذي جع له هرقل رلاية الدين 
وجبایة خراج ارض مصر .. 
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وودعه بمثل ما استقمله من حفاوة » وعاد حاطب الى الرسول » وعندما وصلع 
المدينة ألقى قصيدة جاء قا : 

اني مضیت الى الذي ارسلتني اطوي المبامة كالمجد المعئف 

حتی رأیت بمصر صاحب‌ملکهم فيدا إلى بمثل قول المنصف 

هذا الكتاب کتابه لك جامعاً يا خبر مامول بك نكتفي . 

وفتح الرسول الاکرم رسالة القوقس فقرأ فیہا : 

[ ... لمحمد بن عبد الله من القوقس عظم القبط سلام 

اما بمد 

فقد قرأت كتابك » وفبيت ما ذكرت وما تدعو اليه » وقد علمت اب 
نبيا قد بقي وكنت اظن انه خرج بالشام » وقد اكرمت رسولك وبعشت 
اليك يجاريتين هما مكان في القبط عظيم وبكسوة واهدیت اليك بغلة 
لمر کبها والسلام 068 

- رد غامض » فيه من القبول بقدر ما فيه من الامتناع»وفه من الصر احة 
بقدر ما فبه من الابهام “ول يكن الرسول الاعظم يتوقع رداً افضل » لکن 
امانة الرساله وواحب الدعوة. وتزوج الرسول بمارية وولدت له ابراهم فاعتقها 
واهدی سبرین ای حسان بن ثابت . 

35 ورڈ الرسول‌الاعظم ببصرہ دات يوم الى الافق »و خاطب الصحابة بقوله: 

[ .. اذا افتتحتم مصر» فاستوصوا بالقبط خیرأء فان هم ذمة ورجا ]۲۱ 

وسقظ الضعابة خن الرسول القائد ميته * وبقيت: تومته مله ,اسماعهم 
وابصارهم . 


: ا حدیث ۲۰:۳ في صحیح مل » فضائل الصحابة » باب وصة اللي باعل مصر‎ )١( 
. والقصود بالذمة والرحم » قراية العرب بپاجر أم اساعیل عليه السلام‎ 


{۲ 


: اققائ‎ -٢ 
في السنة الثامنة للبجرة » وصل الدينة خالد بن الولید وعغان بن طلحة‎ - 
وعمرو بن العاص » واسرع من یعلم الرسول الاعظم بوصول هؤلاء وعزمہم على‎ 

اشہار اسلامہم فقال الرسول : 

[.. آلقت الي مكة افلاذ اکیادھا .. ] ٠‏ 

ووصل ان الولید وصحبه حمث کات الرسول٤وبابعوء‏ لکن مرو بن العاص 
اشترط على الرسول قل مبایمته فقال له : [ يا رسول الله » هل يغفر لنا الله 
ما تقدم من ختوبتا .. ] واجابه الرسول : [ .. الا تعلم ان الاسلام جب 
ما قبله .. ] واستبشر عمرو» وانبسطت اساربره وقال للرسول : [ هات يدك 
ابايعك | .. وقت الببعة » وانصرف الناس وقال الرسول الاعظم لصحيه : 

[ .. اسلم الناس » وآمن عمرو بن العاس ..] ٠‏ 

- وصدق مرو بن العاص قي اسلامه » وشت على اعانه عندما اهتز امارنف 
المرتدين بعد وقاة الرسول . فوجبه ابو بكر الصديق الى حرب قضاعة » فأبل 
بلاء حسناً وبدأت مواهبه القادية تتفتح .. وكان الخليفة ابو بكر يعرف في 
الرجال امكاناتهم وقدراتهم » فأصدر اوامره بتصین عمرو بن العاص لقمادةو احد 
من الجبوش الموجبة الى الشمال لفتح الشام وخصص له فلسطين كمسرح لعملماته 
وخرج لوداعه ماشا وأوصاء . 

- عندما اصدر ابو بكر اوامره بتصین عمرو بن العاص » كان مما اوصاه 
به قوله : ۱ 

[ ثقد وليتك هذا الجيش » فانصوف الى فلسطين » و کاتب ابو عبيدة 


(۱) امد القابة > - ۳۷۲ » والاستيعاب ۳ - ٠١84‏ ء وكان الرسول الاعظم بقصد 
بذلك ان وجوه اهل مكة وقادتپا قد اتضموا الب .. 
" (۲) الامام احد ع ه١١‏ والترمذي ۲ ۳۱۱۰ .. 


۳ 


وانجده اذا ارادك » ولا تقطع امرأ الا بمشورته ] - وتأم عرو بن الماص 
هٰذا التصین » فقد كانت نقسه تطمح لقبادة عامة » فذهب الى عمر بن ا خطاب 
بلتمس منه التوسط لدى الخليفة أبي بكر » لکن مر بن ا حطاب اجابه : 

[ .. لیس على الي عبيدة امير » ولأبي عبيدة عندنا افضل منزلة منك 
واقدم سابقة منك وهو الذي قال فيه الني : ابو عبيدة امین الامة .. ] 
فقال عرو بن الماص : ما ینقص من مغزلته اذا كنت واليأ عليه .. واجابه عحر: 
ويلك یا عمرو » انك ما تطلب بقولك هذا الا الرياسة والشرف » فاتق الله ولا 
تطلب الا شرف الآخرة » ووجه الله تعالی ۰۰ ] 

فقال عرو بن العاص : ان الامر كما ذکرت » ثم امر الناس بالمسسير تحت 
رایته فساروا وتقدم اهل مكة وتبعهم بنو كلاب وطيء وهوازن وثقیف(۱) . 

- کان لعمرو بن العاص دور قبادي في فتوح الشام . فو الذي اشار على 
قادة المسامين بالتجمع محایپة: الروم. وهو الذي قاد محلیات فتح فلسطين . واظپر 
من الکر والدهاه في حروبه ما تغلب‌علی « ارطبون الروم » الذي اشتبر بالدهاء 
حتی قال فيه الخليفة عمر بن ا لطاب : 

[ لقد رمینا ارطبونالروم بأرظبون المرب فانظروا عم تنفرج ..]'" 

ولقي ارطبون الهزيمة على يد عمرو بن العاص ففر من المعر كة الى بستالقدس 
ومنها الى مصر وكان له موعد آخر مع ابن العاص .. 

- كانت قمادة معر كة اجنادين وقمادة اعمال فتح فلسطين دون مستوى 
طموح مرو بن العاص » وبقي بتحین الفرصة السانحة لتحقيق مزيد من الاعمال 
الخالدة » ووافته الفرصة عندما جاء الخليفة مر بن الخطاب الى الجابنة فالتقى 
به على انفراد وطرح عليه مشروع فتح مصر .. 


۰۱۵ و‎ ١٠ فتوح الشام‎  يدقاولا‎ )١( 
. ۲۱۸ - ۲ والكامل لان الاثير‎ ۰ ٠۹۰ ۳۳ (؟) اريخ الطيري‎ 
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- کان الخليفة عمر بن الخطاب بقدر في رو بن العاص صفاته القبادیة 
وقدراته القتالمة و کفاءته . 

- الا ان الخليفة عمر ل یکن لبوافق بسپولة مع ما عرف عنه من ا حوف 
على السامین قبل الوثوق بقدرة عمرو بن العاص على فتح مصر » مع امکان تحقیق 
الفتح وانجازہ بحد ادنى من التضحیات .,(۱) 


۳ - الخليفة عمر بوافق على فتح مصر : 

- کان ذلك في نهاية السنة الثامنة عشرة للبحرة ۱۸ ه - ۱۳۰ م .. 

- وكانت عمليات الشام قد انتہت ول تبق الا قيصرية « قبسارية » متنمة 
على قوات السامين ائ حدقة ہا بقمادة معاوية بن ابي سفان .. 

- وکانت عملبات فتوح العراق قد انتہت واستقر الوضع للمسامين فمها . 

- عرف عمرو بن العاص ان الخليفة عمر متردد في اتخاذ قراره » فأاخذ 
يزين له فتح مصر » وكان مما قاله له : 

( .. يا امبر المومئين » ائذن لي ان اسبر الى مصر فانك ان منحتہا كانت 
والحرب .. ) ''' 

(۱) الاصابة ه ‏ ۲ ۰ والیعقونی ۲ - ۱۹۷ ء وان الحم ۲۱ - وهناك بعض 
الروايات في ابن الحم ۸۰ - ۸۳ تزعم ان مرو بن العاص قد توجه الى مصر دون رأي الخليفة 
عمر » وهذه الروايات ضعیفة نظراً لا عرف عن الخليفة عمر من الشدة وعدم التہارن في مخالفة 
تعلياته » ونظراً لا عرف عن القائد عمرو بن العاص من الانصياع الشديد لتعلمات الخليفة 
عمر وحادثة حضوره من مصر مع ابنه لتنفيذ حم عمر فيه انتصاراً للقبطي الذي صفعه ابن 
عمر في السياق وقال له ( خنها وا ابن الاكرمين .. ) هذه ا ادثة هي خير شاهد على 
الانضباط الذي كان يفرضه الخليفة عبر والذي يستحمل معه خروج ابن العاص وفق مشياته 
الى مصر دون موافقة الخليفة .. 

۲(۰) ابن الحم ١م‏ مم ء الطبري ٠١۹١-٣‏ .. ويذكر الواقدي في تاریخ 
ومعه بعض الرواة الذن يذكرون ان الخليفة عمر قد ارسل الى ابی عبيدة يأمره بتوجیه ابن 

يمس 


$o 


- کان عمرو بن العاص يعرف مصر قبل الاسلام » فقد زارها للتجارةٌ » 
وعرف طرقپا ومسالکپا کا عرف امکاناتها الاقتصادية و آوضاعپا الاجتاعبة > 
وکان حدیثه عنہا حديث العارف بأمورها الخبير تأوضاعپا ونتسحة لذلك فقد 
كان باستطاعته اقناع الخليفة بصحة رأيه . 

- وکان الخليفة عمر يعرف اھ اينع التق اشام قداصم اتا واسيح 
بالامكان الانطلاق من قاعدة قوبة ومأمونة لتابعة اعمال الفتوح » واخيرا اتضذ 
الخليفة عمر قراراً اول وابلغه الى قائدہ عمرو بن العاص : 
فان ادركك كتابي آمرك فيه بالانصر اف عن مصر قبل ان تدخلہا او شيئأ من 
ارشها فانصرف » وان انت دخلتها قبل ان يأتيك كتابي فامش لوجپك 
واستعن بالله واستنصره .. ) ٩۱۱‏ 

وحانت الفرصة التي طالا انتظرها القائد عمرو بن الماص وعمل شا .. 


۽ - فی الطریق الى مصر : 

و - احرا. التحرك ضمن نطاق محم من السرية بہدف تحقیق الماغتة . 

۲ - تجنب المقاومات الثانوية والمواقع الجنبية والتحصینات القوية قل 

الوصول الى مصر ۔ 

- وفذا عمل على انہاء استمداداته للتحرك » وأمر قواته [ بالمسير 
الماص الى مصر . ومن انحتمل ان يكون اين العاص قد استأذن اخلىقة عمر كا ذكرء » وانتظر 
ارسل اليه رسالة يطلب قمپا توجمه ابن العاص الى مصر ووجه ف الوقت ذاته الرسالة الوارد 
نصا هنا الى عمرو بن الماص يأمره بالتحرك الى مصر ويعطيه موافقته الخطية بالتحرك .. 

(۱) الصدر السابق تفه . 


3 


من جوف اللیل » دون ان يشعر به احد من الناس .. ) ۲۱ - وعل قادة عمرو 
ابن العاص فما بعد عن هدف التحرك فکتوا الى اخلفة عمر » و اعلم الخليفة 
عمرو بن الماص بذلك ووعده بتقدم الدعم اذا تطلب الامر . 

طموح عمرو بن الماص » وحذر الخليفة عمر » فتخوف الخليفة و كتب الى عمرو 
ابن العاص رساله عنعه فیہا من متابعة التقدم ... 

ووصل حامل رسالة الخليفة وقوات عمرو بن العاص على ابواب رفح » 
و تخوف عمرو ان هو اخذ الکتاب وفتحه ان مجد فنه الانصراف کا عہد الله 
اخلفة عمر . فلم يأخذ الکتاب ودافع الرسول » وسار حتی وصل قرية بين 
رفح والعریش . وسال عنہا فقيل له انها من مصر > فدعا بالکتاب فقرأه على 
السین وقال عمرو لمن معه : 

( ألستم تعلون ان هنه القرية من مصر ؟ قالوا : بلی . قال : ( .. فان 
امير الومنین عهد الي وامرني ان حقني کتابه و ادخل ارض مصر ان ارجم 
و يلحقني کتابه حتی دخلنا ارش مصر » فسيروا على بركة الله .۰ ) 

35 ووصل ابن العاص الى العریش » وفتحبا » مم انطلق في سمناء متبعاً 
على ا حور الساحلى الواصل ما بين الفرما ۲" والمريش .. 

(۱) ابن الحكم ‏ فتوح مصر - ۸۰ . 

)۲( اافرما : اسم عربي لمدينة « بلوز » وکان القبط یسمونها ھ برمون > بنیت المدينة 
فوق مرتفع من الارض على یمد ميل ونصف من البحر » وكان فا مرفاً یصلها بالبحر وكان فرع 
ال یسی « دزی وت قریباً کہا با عسي سوریو 
وبپا كنائس وأديرة » كانت مفتاح مصر من الشرق عني الصرون بتحصينها وھد الفرس 
اسوارها وحصونہا ثم اعاد الروم تحصینہا قبل الفتح الاسلامي - اين الحم AA‏ © 


يف 


ه - خطط الطرف القابل : 
- وضع ااقوقس حا مصر مخطط الدفاع عن مصر وفق العطمات التالیة : 
۱- عزل مصر عن بلاد الشام ومنع تسرب اخبار الفتح بہدف الحفاظ على 
الروح العنوية للقوات المقاتلة في مصر . 
( بعث القوقس رسله إلى جميع اطراف بلاده ما يلي الشام بأن لا یترکوا 
احدأ من الروم ولا غيرهم یدخل ارض مصر » کل ذلك لئلا يتحدثوا با 
صنم ا مسلمون بجنود هرقل فیدخل الرعب في قاوب قومه .. ) ۱۱ 
۲ - تعزيز القاومة في احصون والواقم التقدمة في سناء وبصورة خاصة 
مدينة الفرما .. 
۳ - الاعقاد على تأيبد قوات الاقالم الحاورة : ليميا - الحبشة ‏ الصعيد » 
مع الاعتاد على قوات دعم بيزنطة عن طريق البحر الى الاسکندرية . 


ا الفرما ‏ بداية فتح مسر : 
- تجح عمرو بن العاص في مرحلة التقرب من العریش الى مصر عبر سيناء » 
في تجنب جميع ا خافر التقدمة والمواقع ال حصنة _المسالح ‏ وذلك حتی 
لا يستنزف من قوته شتا قبل الوصول الى هدفه .. وعندما وصل الى الفرماء 
حدثت معركة ينه وبين الحامية الدافعة عن المدينة »واستطاع عمرو بن العاص 
أن بلح المزيمة بها ء فلجات إلى الحصون » واحكم عمرو بن العاص الحصار على 
الفرما !۲۳ » واستّمر التصار فترة شهر تقربباء ثم اخترقت قوات العرب المسلمين 
اخصار » وسقطت الفرما » واصح الطريق ألى مصر مفتوحاً .. 
(0/ فوح مصر والشام - الواقدي 2- 45 
( ")این الحكم - فتوح مصر والمغرب 86- ذكر ابن ا حکم أنه کان في الاسکددربة اسف 
للقبط قال له بنیامین » کلب إلى القبط عندما بلغه قدوم عمرو بن العاص إلى مصر » وقال 
لقومه إنه لا تکون لدولة الروم دولة ء وان ملكهم قد انقطع وبامرهم بلقي عمرو بن العاص . 


1۸ 


۷- من الفرما الى القواصر (۱۱ 

- انطلق عمرو بن العاص من الفرما في انجاہ القواصر » وجابيته بعض 
القوات التفرقة التي لم تتمکن من اعاقة التقدم .. وعندما وصلت قوات العرب 
السامین الى القواصر حاصرتها وبعد معارك متفرقة امکن احتلال الملدة » 
وفرت القوات بعد ان مزقتها قوات المسامين , .۲۲۲ 


۸ - من القواصر الى بلبیس : 

المدافعة عنما مكونة من‌عشرة آ لاف مقاتل ۱۰,۰۰۰ بنا م یکن جیش السامین 
بقيادة عمرو بن العاص اکثر من ۳۵۰۰ مقاتل .. وكانت ارمانوسة الصرية بشت 
القوقس في طریقہا الى قيصرية في الشام - قیساریة - لتزف الى قسطنطين بن 
هرقل » فلا وصلتہا العلومات عن حصار قفساریة من قبل العرب عادت الى 
المدافعة عن ارمانوسة الى حامية الدينة ٤‏ وکان بها الارطون الذي هزم في 

(١)‏ القواصر » بلدة قدیة من اعمال مر كز التل الکببر » ومکانہا الان القصاصین وحاء في 
مسجم البلدان انها مضع 5 :. والفسطاط یگ الزرخون ان مياه بجيرة الغزلة كانت 
اعتادت افيرش الغازية غبورو غير مأمون 7 صعبة فلزم عمرو وت f‏ 
الجنوب ففتح مجدل « 3118001 > ۰ القنطرة شرق حاليا .. ثم ابم زحفه الى الصالحية ومنہا 
او تس ا ی 

و ب 7۹ من القبط ا ۳ 

( الا تعجبون من هولاء القوم » بقّدمون علي جموع الروم ولا همق لاب اناس) مدان 

رجل منهم (إن هؤلاء القوم لا توجهون إلى احد إلا ظهروا عليه حتى لوا خبرهم ...) 
وترددت مثل هذه الجملة على السنة عضهم ثم جاء مل عنمان بعد ذلك من وحی هذا القول .. 
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- هزمت قوات الارطبون في مصر وقتل الارطبون » ولجأت بقابا قوته 
الى ام دنين كا اسرت الامبرة ارمانوسة فوجهپا عمرو بن العاص الى ابمپا معززة 
مکرمة ما كان له اثر كمير في نفس القوقس الذي اخذ على عانقه تيد السبل 
لعقد صلح مع العرب “ . 


۹- ام دنين ‏ بعد بلبیس"۲ : 

- قوجبت قوات العرب المسلمين الى ام دنین بعد ان نجحت في تصفية 
القاومة المتمركزة في بلسس . 
عامل هام الى جانب الروم فلجأ عمرو بن الغاص الى ا بل ودفع مع احد قادته 
- اللخمي ‏ لنصب کمن قوته خسمائة من الفرسان » وغدا عمرو بن العاص على 
القتال فقاتل الروم قي معر كة جبپة شرسة ء ثم:ظبرت قوة الكمين الى الخلف 
من قوات الروم » فتحطم: تنظنم قتال العدو واضطر مرغماً الى الفرار > 
فلاحقت فرسان المسلمين القوات افاربة ومزقتها .. واضطر من بقي حياً 
اللحوء الى قلعة ام دنين .. 

() جاء في تاریخ الطبري + - ٦٦٦‏ ۰ ان الارطبون قدقتل اثناء اغارته في احدي 
صوائف الروم - قراءات - في نہایة هذا الفصل .. 
« القس » . استولى عمرو بن العاص على بلدة ام دنین » وكانت الى الشمال من حصن بايليون » 
ويذكر المقريزي ان ام دنین كانت میناء مصر وقت الفتح العربي ویذکر بعض الؤرخسین من 
الغرب انه لا تأخر فتحہا على عمرو بن العاص وعجز عن۔فتح حصن بابلیون » اخذ من مسلحة 
- ام دنين - سفن وعبر النیل مجنده في وجه آخر هو غزو اقلیم الفيوم وهو المدوة القصوی ٠‏ 
وتعتمد هذه الرواية على ما جاء في دیران حنا التقيوسي » لکن مورخي المرب يخالفون هذا 
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د استمرت المعارك في ام دنین بضراوة وعناد طوال شهر ل یتوفف لاله 
الفتال .. وف النباية خاض المرب المسامون معركة حاسمة ونجحوا في اختراق 
التحصينات . وسقطت قلاع ام دنین وتحصيناتها وبدأت بعد ذلك مرحلة ظويلة 
وحاسمة من القتال لتصفية آخر القاومات في مصر .. 


۰ - الصار الطویل » وسقوط بابلیون : 

- كان حصن بابلمون ماثللا في قوته وتنظيمه الدفاعي ا کان علبه حضن 
ام دنین » ولکنه كان يتميز عنه باتساعه وزيادة حجم الحامية المدافعة عنه » 
وكان في بابلیون عندما هاجمها المسامون المقوقس ‏ جريج بن ممنا بن قرقب - 
حا مصر ومعه جماعة من الروم وروساء القبط وأكابرهم » وكان على قمادة 
الحامية المدافعة عن المدينة قائد لقبه « الاعیرج » )١..‏ 


- عندما وصل العرب المسلمون الى « بابلیون » ضربوا حصاراً حولها » 
وشعر عمرو بن العاص ان قوة جيشه دون مستوى المعركة الطويلة وان فة 
توازن القوى في غير صالحه فلجأ الى الحيلة » وقام بتظاهرة استعراضة » فباعد 
المسافات بين جنده بپدف خداع العدو عن معرفة القوة ا حقیقیة لجيشه » وضيق 
حلقة الحصار ودارت بين جنده وبين جند الروم معارك ضارية لم بحقق خلافا 

- شمر الخليفة عمر بانقطاع اخبار جند المسلمين في مصر » وقدر خطورة 
السرعة البطيئة في تطوير العمليات فکتب الى عمرو بن العاص يستوضح الامر » 
فأجابه مرو بن العاص » وشرح له الوقف وطلب دعمه .. وعند ذلك وجه 
الخليفة عمر الخطاب قوة مكونة من اربعة آلاف مقاتل و کتب رسالة الى عمرو 
ابن العاص » جاء فیہا : 

(۱) ابن الحم فتوح مصر والمغرب . 

کان « الاعيرج > وهو المندفور القبطي يدير مصر من قبل القوقس» وكان يتولى قبادة الحامية 
الدافعة عن بابلیون » وكان امہ ھ جورج » حرف الى جريج . 


۳ 


(.. اني قد امددتك بأربعة آلاف وجل على كل الف منهم رجل مقام 
الالف.» الز بیو بن العوام » والقداد بن موو ء وعبادة بن الصامت » ومسلمة بن 
لد ... وان.معك اثني عشر الفا ولا يغلب انا عشر الفا من قلة .. ) ۱۱) 

- طال آمد ا حصار » وآظہر السلمون من الصبر والشدة والتصمم على متابعة 
القتال ما اضمف عزعة الحامية المداقعة عن بابلون واحبط من ارادتها القتالة ٤‏ 
قجمم القوقس من وثق .هم من احرس ودعا معے الاسقف اللکانی واستشارم 
سوا قي الامر » وطرح عليهم الوقف وذلك في أوائل شہر تشرین الاول 
۔ اکتوبر - +56 م واقترح بذل المال للعرب وابعادم عن بلاده» واستقر رأي 
الختمعين على ان يذهب القوقس واصحابه تحت ستار الليل الى جزيرة الروضة » 
خنوف استملاء المرب على الحصن واتخذت احتاطات أمن مشددة » ففتح الباب 
الديدي, المطل على النيل » واستقل الملك ومرافقوه السفن ونزلوا في الموضع 
الذي أنشئت فيه دار الصناعة فبا بعد محزبرة الروضة » وترك امر الدفاع الى 
قائد الحامية » ولا اشتدت وطأة الحصار » وخاف الاعيرج اقتحام العرب 
للعصن » ر کب وعدد من القادة والاشراف السفن الملصقة باصن » و انضموا 
الى القوقس في جزيرة الروضة .. 

- بعد ان استقر المقوقس في جزيرة الروضة ارسسل مراسلا الى عمرو بن 
الفاض مخمل الرسالة التالمة : 

( ... لقد وتم في بلادنا وأطحم على قتالنا وطال مقامم في ارضنا وانما 
انتم عصبة يسيرة » وقد اظلت الروم » وجہزوا الک ومعهم من العدة والسلاح » 
وقد احاط ہکم هذا النيل واغا انتم اساری في ايدينا فابعوا الینا رجلا منم 

(۱) ابن الحكم ‏ فتوح مصر والمغرب ۸۸ وق تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام 
ج.؟ ‏ ص ۲٩‏ يذكر ان قادة الدعم هم الزببر بن العوام وبسر بن ارطاة وعمير بن وهب 


اننعي وشارجة بن حذافة, والرأي الاكثر صحة في رأي المؤرخين هو ما ورد اعلاه .. ويذكر 
البلاذري ۔ 4 ۲۱ نصا ماتلا ولكنه یذ کر خارجة بن حذافة درن ملمة .. 


٥٤ 


نسمع من علامکم فلعله ان يأتي الامر فيا بیننا ویینکم على ما تحبون وغب 
وینقطع عنکم وعنا هذا القتال قبل ان تغشام جوم الروم فلا ينقعنا الکلام 
ولا نقدر عليه ولعلکم ان تندموا ان کان الامر خالا لطلیتکم ور جاء 
فابعث الینا وجلا من اصحایکم نعاملهم على ما ترضی به نحن وم من‌شيء ..) 

- وصل رسل القوقس الى مقر قادة عمرو بن الماص » فاحتفظ پم قي 
ضیافته مدة يومين بپدف اخضاعہم لجرب نفسية » واطلاعہم على ما برغب من 
احوال السلمین . وشعر القوقس بالقلق نتيجة لتأخر مراسليه في العودة حتی 
سال مستشار به : 

( .: اترون انهم یقتاون الرسل و سوم ویستحاون ذلك في دینهم .. 

- عاد رسل القوقس » يحملون رد عمرو ‏ الماص وقيه : 

(.. لیس بي وینکم الا احدی ثلاث خصال : 

. اما ان دخلتم في الاسلام فکنتم اخواننا وكان لکم ما لنا‎ ١ 

؟ ‏ وان ابی فاعطیم الجزية عن ید وانم صاغرون . 

۳_واما ان جاہدناک بالصبر والقضسال حتی یحکم الله یتنا وهو خير 
الا کن .. ) . 

- وجلس القوقس الى رسله»بستوضح منهم احوال المرب ا مسلمین فأجابوه: 

( .. رأینا قوماً الوت احب الى احدم من ا حیاۃ والتواضع احب اليه من 
الرفعة ء لیس لاحدم في الدنیا رغبة ولا نہمة » اغا جاوسهم على التراب وا کلهم 
على رکبہم » واجیرم کواحد منهم »ما يعرف رفیعہم من وضیعہم » ولا 
السید منہم من العبد » واذا حضرت العلاة » لم یتخاف عنها منهم احد»یفساون 
اطرافهم بالاء وینخشعون في صلاتهم .. ) . 

وقال القوقس عندها لجلسائه : 

( .. لو ان هؤلاء استقباوا ابال لازالوها » وما یقوی على قتافم احد » 


ولئن لم فتن صلحهم الیوم وم حصورون ذا النيل ل بو بعد اليوم اذا 
امکنتهم الارض » وقووا على اروج من موضعهم .. 

- في تلك الفترة من الفاوضات وا حصار الضروب على بابلیون وصلت 
الملومات الى عمرو بن الماص عن اقتراب قوة الدعم بقيادة الزبير بن العوام » 
فقرر عمرو الخروج بقوته لاستقبال الزببر ووضع خطة القتال . 

- شعر تمودور قائد قوات الروم ان لدیه من القوة ما يستطبع معپا القضاء 
على قوة العرب قبل وصول قوات الدعم الیہا » فتحرك نحبوشه نحو هلبو بولسس 
۔ عين شمس - الواقعة على مسافة ستة امال من معسکر العرب .. 

- توفرت العلومات لدی عمرو بن العاص عن تصمم قائد الروم » وعرف 
ان قوته تضم عشرین الف مقاتل » بینم| لم تكن قوة عمرو بن العاص تزید على 
ثلاثة آ لاف مقاتل » فوضم مخططه لاحباط تصمم العدو وذلك باتباع ما يلي : 

۱ - وضع کتيبة من قواته عند أم دنین بہسة القیام يهجوم جنبي على 
قوات الروم . 

۲ - وضع کتببة من قواته عند ثنية الجبل قرب القلعة الحالية مہم القیام 
بہجوم جنبي على قوات الروم من الطرف القابل . 

۳ - القیام بپجوم جني على القوات المهاجمة . 

اتخذ عمرو بن العاص الاحشاطات الضرورية لاخفاء قوة الکمن وتویبا 
حتی لا دشعر بها العدو » کا نسق التماون بين القوات بحيث يتم انقضاض قوات 
الكمين على مؤخرة العدو ومحنباته في الوقت الناسپ .. 

- انطلق الروم بپجومپم من البساتین والأديرة الواقعة الى الشمال الشرقي من 
حصن بابلیون » وبدأت العر كة ضارية وشرسة » وتم اللقاء بین الجبشين في مکان 
وسط بين معسکرین - قد يكون في موضم العباسة الآن ‏ وعندما وصل 
زخم القتال ذروته » ظهرت الكتيبة العرببة من جهة الجبل فاجتاحت مؤخرة 


امن 


الروم » وألحقث بهم الهزيمة فتوجہوا نحو أم دنین وعند ذلك ظہرت قوة الکمین 
الثاني » ففر الروم يحاولون النحاة ولکن فرسان المسلمين قاموا بالطاردة 
بحبث لم یتمکن من النجاة احكثر من ثلائمائة مقاتل » نزلوا السفن وعادوا 
الى الحصن .. 

- استقبل عمرو بن العاص الزبير بن العوام وتوجه مع قوات الدعم 
وشدد قبضة الحصار » وبدأ الزبير بن العوام على الفور باستطلاع الحصون الحيطة 
بہاہلیون » ىنا انصرف عمروه بن العاص لتر كيز المنحشق بہدف ضرب اادینة » 
وی هذه الفترة وصل زسول من قمل القوقس يحمل رسالة جاء فمپا : 

( .. ابعثوا البنا رسلا“ منكم نعاملہم ونتداعى نحن وهم الى ما عساه انف 
یکون فبه ملاح لا ولکم .. ) 

- شکل عمرو بن الماص وفدا من عشرة آفراد فيهم عبادة بن الصامت .. 

- کان عبادة بن الصامت شدید السواد » وتظاهر القوقس انه لا برغب في 
الحديث مع « الاسود » لکن الوفد آصر على ان یکون عبادة هو الناطق باسمه» 
ومحتمل ان بکون القوقس قد أراد اختبار تماسك الوفد ومعرفة مقدار التلاحم 
بين افراده واثارة ناحية التفرقة باللون او ا لجنس » لکن تصمم الوفد أحبط 
مخطط القوقس » وارغمه على قبول التفاوض معه .. 

- دارت ا حادثات فی اطار من الترغب والترهسب والشد وا جذب واظپر 
عبادة قسکه ببادىء الفاوضات الثلاثة » الدخول في الاسلام أو دفع الجزية 
لق ار 

- كانت العارك مستمرة خلال فترة الفاوضات » وأيصر الزبير بن العوام 
ثفرة في احد التحصننات فقال للمسلمين : 

[ .. اني اهب نفسي لله » ار جو ان یفتح الله بذلك على المسامين ۲۱۱ ) 


(۱) فتوح مصر والغرب ہ ابن الحم .۱۰ » والبلادري ® 


باه 


ووضع سلما في ناحية «سوق الحام » وصعد بعد ان امر القاتلین الاجابة لی 
تكميرته جما عندما يكبر فوق السور .. ۱ 

- وصعد الزبیر بن العوام » وارتفع صوته مكبراً ا رات 
المسامون على السلم حتى نيام عمرو خوفاً من ان بنکسر» ونظم عملية الصعود .. 

- عندما اقتحم الزبير ومن تبعه الاسوار » ارتفع صوت المسامين بالتکنیر 
خارج ا حصن » وانتشر الرعب في صفوف ا امیة الدافعة عن الدينة وظنوا ان 
المسامين جمبعاً قد اقتحموا ا لحصن فأسرع الزببر واصحابه ا ی ہاب احصن وفتحوه 
و اندفعت جنوع القاتلین للقضاء على المقاومات . 


وسقط حصن بابلون بعد حصار استمر سبعة اشہر ینف 


ہے اتقاقة الصلح : 

- استمرت الماحثات بين الوفد العربي - الاسلامي بقمادة عبادة بن الصامت 
وبين المقوقس حا کم مصر » وانتبی الامر بتوقمع اتفاقية للصلح . 

- بسم الله الرحمن الوحيم - 

وامواهم وکنائسہم وصلبهم وبرهم وحرهم» لا یدخل عليهم شيء من ذلك ولا 
على هذا الصلح وانتبت زيادة نبرهم خسان الف الف ء وعليهم ما جنی لصوتهم 
بريئة . وان نقص رهم من غایته اذا انتہی وفع عنهم بقدر ذلك . ومن دخل 
القديمة » وقد بتي هذا القصر بعد تدمير مصر من قبل نبوخذ نصو ‏ مخت نصر - وهناك اختلاف 
بین المورخين حول التاريخ الذي شید فيه القصر وفیمن انشأه من الاوك ء وكان الشمع بوقد على 
هذا القصر في رأس کل شهر حتى یملم الناس باتتقال الشمس عن يرج الى برج .. 


مه 


في صلحهم من الروم والنوب فله مثل ما حم وعليه مثل ما عليهم ومن أبى 
واختار الذهاب فهو آمن‌حتی يبلغ مأمنه او يخرج من‌ساطاننا وعلیہم ما علیہم 
أثلاثاً في كل ثلث حباية ثلث ما علیہم على ما في هذا الکتاب » عبد الله ونمته 
وذمة رسوله وذمة الليفة امير المؤمنين وذمم المؤمنين > وعلى النوبة الذين 
استحابوا ان یسنوا بكذا وكذا وأساً وكذا .. وكذا فرساً على ان 
لا یغزوا ولا عنعوا من تحارة صادرة ولا واردة . 

شهد الزببر بن العوام وعبد الله ومد ابناه و کتب وردان ٩‏ 

- اشترط المقوقس لتطبيق الاتفاق الحصول على موافقة هرقل » ملك 
الروم » وارسل المقوقس يعار هرقل باتفاقه مع العرب الملمين » فجاءہ جواب 
هرقل : 

( .. اغا اتاك من العرب اثنا عشر الفأ » وعصر من بها من كثرة عدد القبط 
ما لاحصی فان كان القط كرهوا لقتال واحوا اداء الجزية الى العرب 
واختاروم علينا فان عندك بصر من الروم بالاسكندرية ومن معك ١‏ كثر من 
مائة الف » معهم العدة والقوة » والعرب وحافم وضعفهم على ما قد رأیت 
فعحزت عن قتاهم ورضت ان تکون انت ومن معك من الروم حتی وت او 
تظهر علیہم ؟ انهم فيكم على قدو كثرتكم وقوتکم وعلى قدو قلتهم وضفیم 
كا كلة » فناهضهم القنال ولا یکون لك رأي غير ذلك .. 

- و کتب هرقل ملك الروم كتاباً مماثلا الى قادته من الروم .. 

- اقبل المقوقس الى عمرو بن الماص وقال له : 

( .. ان الملك قد كره ما فعلت وعجزني » وكتب الي والى جاعة الروم 
ألا نرضى عصالتك وامرم بقتالك حتى يظفروا بك او تظفو بهم » ولم اکن 


(۱) الکامل » لابن الاثير ؟ ‏ 45 » وق اين خلدون بدل قوله هنا ( وعليهم ما جنی 
لصوتہم ) وعليه من جنى نصرتيم وهو غلط والصواب ما هنا واللصوت جمع لصيت وهو اللص . 
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لأخوج ما دلت فيه وعاقدتك عليه » واغا سلطاني على نفسي ومن اطاغني » 
وقد تم صلح القبط فيا بينك وبینهم » ول يأت منهم نقض وانا متم لك على نفسي 
وانا اطلب اليك ان تعطمني ثلاث خصال : 

١‏ الا تنقض بالقبط » وادخلني معہم والزمني ما لزمہم » وقد اجتمعت 
كلمتي وكلمتهم على ما عاهدتك عليه فهم متمون لك على ما تحب . 

؟ - ان سألك الروم بعد اليوم ان تصاطهم فلا تصالحهم حتی تجعلہم فين 
وعبيداً فانهم اهل ذلك لاني نصحتهم فاستغشوني ونظرت هم فاتهموني . 

م اطلب اليك ان انا مت ان يدفتوني في ابي بحینس بالاسكندربة ۲۱. 


الجديد وترسخ اسسه على قواعد واضحة . 


وبين سلطة الاحتلال البيزنطية .. 
به 

- مرت فارة ايام اربعة بين سقوط بابلبون وبين توقبع اتفاقمة الصلح » 
وحدث خلاهھا قتال » واعتبر العرب ان ما حصلوا عليه من سبي هو حق لهم . 
وبلغ عمر بن الخطاب ذلك » فرد السبي الخاص بن لم يقاتل المسامين خلال الايام 
الاربعة واعاده الى اهله ۰ 

- بلغ عمرو بن العاص ان القبط يقواون : ( .. ما از العرب » وأهون 
علیہم انفسهم ما وأینا مثانا دان هم ؟ ذخاف ان يطمعهم ذلك » فامر بجزرا١'‏ 
فذحت وطخت بالاء واللح » ودعا امر اء الاحناد فاعاموا اصحاہہم فحضروا 


. ۱۰۰ - ۱۰ فتح مصر والغرب » ابن الحم‎ )١( 
. (؟) جزر » جمع جزور یقع عل الذكر والانئى من الابل وف الاصل جزور‎ 


۰ 


عنده وأكلوا أكلا عربياً ابتشکوا ١١‏ وحشوا وم في العباء بغبر سلاح فازداد 
طمعہم » وأمر المسادين ان يحضروا. الغد في ثياب اهل مصر واحذیتهم ففعاوا 
وأذن لأهل مصر فرآوا غير ما رأوا بالامی » وقام عليهم القوام بالوان مصر 
فا کلوا اكل اهل مصر ( ونحوا نحوهم ) فارتاب اثقبط ء وبعث ايضاً الىالمسامان 
تسلحوا عرض غداً » وأذن لهم فعرضهم عليهم وقال لهم : عات حالکم حان 
ریم اقتصاه العرب فخشیت ان تهلکوا فاحبت ان اریکم حافم في ارضهم 
كيف كانت » ثم حافم في ارضكم ثم حالم في الحرب فقد رایتم ظفرهم نكم 
وذلك عيشهم وقد كلبوا على بلادع ما نالوا في اليوم الثاني" » فاردت ات 
تعلموا ان ما رأيتم في الموم الثالث غير تارك عيش اليوم الثاني وراجع الى 
عيش اليوم الاول .. ) . 

وتفرق القوم وهم یقولون : ( لقد ومتكم العرب برجلهم ..) 

وعلم الخليفة مر با فعله مرو بن العاص فقال : 

( .. والله ان حربه لمنية ماهفا سطوة ولا سورة کسورات الحروب 
من غيره .. ) . 

- انصرف عمرو بن العاص الى اعادة تنظم قواته » وارساء دعائم ا جتمع 
الجديد»واجرى مقام الصلح ما أخذه عن طریق ارب بہدف اکتساب عواطف 
جماهير الشعب الصري . 

وخلال مرحلة اعادة التنظم هذه وجه عمرو بن العاص قوة فتالمة بقبادة 
عبد الله بن حذافة السهمي بمبم ة فتح عين سمس » فغلب عبد الله على ارضپا 
وصالح اهل قراها على مثل صلح الفسطاط .. 

. ابتشكوا : اسرعوا‎ )١( 

(؟) الكامل في التاريخ لابن الاثیر ۲ - ۳۹۰ ۰ وف الطبري يذكر هنا العبارة التالية : 
( وقد كلبوا على بلادع قبل ان ينالوا منها ما رأیتم في اليوم الثاني .. ) وهي اكثر وضوحاً . 


1. 


- ووجه ایض خارجة بن حذافة العدوي فصالح امهل قری الفیوم 
والاشموتين وا مع والیشر ودات وقری الصصد على مثل صلح القسطاط .. 

کا وجه في الوقت ذاته بجموعة قتالعة الثة بقمادة عمبر بن وهب ا محي 
الى تنس ودساط وتونة ودميرة وشطا ودقبلة ونبا وبوصر فصالح املہا على 
مثل صلح الفسطاط ''' .. 

- ووحه عقبة بن عامر ا ہني ٤‏ ویقال وردان مولاه الى ساثر قری اسفل 
ارص خراج ۲ . 

- عندما انتهی عمرو بن العاص من اعادة تنظم قوته » وعرف انه قادر على 
الانطلاق لمتابعة عملیاته من قاعدة قوية ومأمونة » امتأذن الخليفة عمر في فتم 
الاسكندرية فأذن له پذلك » فاستخلف على مصر خارجة بن حذافة العدوي 
وانطلق بقواته في اتحاه الشال .. 

۲ - ف الطریق الى الاسكندرية : 

طرنوط »في بداية فتح الدلتا ۲۱ 
القط ٤‏ وكان القبط يدعموت قوات المسلمين » فيصلحون فم الطرق > ویقیمون 
الجسور والاسواق » ويقدمون العون والا۔داد وكل ما هو ضروري للقتال ومن 
مواد التموين . 

. ۳۰4 فتوح البلدان » البلادري‎ )١( 

(؟) فتوح البلدان » البلاذري .۲۱۸ .. والقصود يأمفل الارض متطقة الدلتا . 

(۳) طرفوط او ترفوط او الطرانة كا یسمیها العرب » مدينة قدعة کان عندها معبر فوق 
الشل الذهاب الى الاسکندرية » ومتبا يبدأ قطریق الودية الى اديرة القبط في صحراء ليسا » 
اما تروط ا الیة في قرية على النیسل ير كر النجية السمی الآن مركز كوم حماده من اعمال 
محافظة البحبرة ٠‏ وكان يها معاصر قصب السکر وبساتينكثيرة تتزود منہا الاسكندريةبالفاكهة . 
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- توفرت العلومات عند قيادة الروم حول تحرك مرو ن‌العاص و استعداده 
القتالی وقوة جمشه فأخذوا في الاستعداد محاپته . 

- کان على قمادة القدمة عبد الله بن عمرو بن العاص »وكات حامل لواء 
ا مقدمة وردان موی مرو بن العاص » ومن ا حتمل ان یکون مرو بن العاص 
قد اختار السير على الضفة الغرییة النبل في جبة الصحراء بسبب اتساع ال جال 
لعئل الخيل ومحیث لا يق م ركبا القرع والقنوات في دلتا الشل . 

تسا وضلت قوات المقدطة آق و ط قرط اسطدمت: نقوخ جد 
للروم وحدثت بين القدمتن معر کة قصيرة وحاسة انتپت بهزيمة قوة الروم 
وفرارها من أرض المعركة .. 

- وتايم الیش تقدمه حتى نقبوس فتصدى القائد دومينتانوس لمش 
المسلمين ووقعت معركة طاحنة انتبت بهزيمة قوات الروم » وانطلقت 
خلول القوات المنبزمة في اتجاہ الشمال .. 

- اص در عمرو بن العاص اوامره بتشکنل قوة من الفرسان تحت قمادة 
شريك بن سمي لمطاردة فلول قوات العدو . 

- نجحت قوات الروم في تنظيم مقاومتها على بعد ستة عشر ميلا الى الشال 
من طرنوط » ودارت معر كة شرسة كان التفوق فیہسا لصالح قوات الروم » 
ووقعت قوات شريك في موقف حرج » فارسل شريك مراسلاً يعم عرو بن 
الماص خطورة الوقف وبطلب دعمه بالقوات وعندما وصلت العلومات عن 
اقتداب قوات دعم السلمین ٤‏ اخذت قوات الروم في الفرار بصد ایام ثلاثة من 
القتال » وقد اطلق على هذا الوضع الذي حدث فه القتال باسم القائد العربي 
وهو معروف الى البوم باسم كوم شريك » وهي قرية من قری كوم حمادة .. 

- تابعت قوات المرب السلمن تقدمپا حتی وصلت سلطس"۱" ووقعت 


)١(‏ سلطیس » کذا في الاصل » وصواب الاسم سنطیس » وهي قرية كبيرة في منتصف 
السافڈ تفریبا بین كوم شريك والکدیون على ستة اميال في جنوب دمنپور . 


۹۳ 


ممر كة ضارية قاتلت فما قوات الطرفین بشحاعة وعناد » ولکن الممركة 
انتبت بانتصار قوات السلمن » وأخذت قوات الروم في الفرار من'القتال في 


۳ - الکریون » آخر مع رکة قبل الاسکندوية ۲۱ : 

- كانت مدينة الکربون آخر حصن من سلسلة الحصون المتدة للروم بين 
حصن بابليون والاسکندرية » وکان للمدينة حا ج تحت قمادته قوة من الفرسان 
والشاة - مسلحة - وکان لما خطر کہبر في ا حرب نظراً لاشرافپا على الترعة 
التي تعتمد علیہا الاسکندرية في طمامپا وشرابها » لکن حصونا م تكن في 
القوة واشمة على مثل ما كان عله حصن بابلون او حصن نقبوس او حصون 
الاسكندرية .. 

- وصلت القوات المتقدمة المرب السلمین بقبادة عبد الله بن عمرو وحامل 
اللواء وردان مولى عرو » واشتبکت هذه القوات مع ا حامیة المدافمة عن 
المديئة » ودارت رحى معرکة ضارية قاتل فیہا الروم بعناد كير واصب 
عبد الله حراح كثيرة » فقال لوردان: (... لو تقہقرت قلیلاً نصيب الووح ..) 
فأجابه وردان : ( ... الروح تريد ؟. الروح امامك ولیس هو خلفك ..) ۲۱ 

وصمد عبد الله > وثبت المسلمون » ونجح عبد الله في احراز بعض التقدم > 
وعلم مرو بن العاص باصابة ابنه بجراح فأرسل من يستطلع له خبره » ووسل 
المراسل فسأل عبد الله عن جراحه فأجابه : 

اقول اذا ما حاشت‌التفس اصبري فعما دلبل تحمدي او تلاعي 
()/الکرون : مدسة قدعة» زارها ان حوقل + ودک عنها کاب أنها كانت في نامه 
مدینة عظيمة جميلة على دف ترعة الاسکددرية » وكان التجار برکبون منها القوارب إلى 
الفسطاط انا الصيف عندما برتفع مستوى مياه النيل » وکان سم إمداد الاسکندرية بالحبوب 
والقمح عن طرق الکزیون 
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وروی اللبت ایضاً : 

اقول ھا اذا حشأت وجاشت ‏ رويدك مدي او تسترحي 

ورجم الراسل الى عمرو لبقول له ما ذکره ابنه » وعندها قال عمرو : 

هو ابي ا 

- استمرت معر كة الكديرن بضعة عشر بوماً » صبر فبیہا العرب المسلمون 
صبراً كبيراً وقاتل الروم ببسالة » لکن تصميم العرب وصبرهم كان آقوی من 
شجاعة الروم وتفوقہم العددي فنجحوا في النهاية بانتزاع النصر » وسقطت 
حصون الكريون في قبضة المسلمين » وتمزقت الحامية المدافعة عن المدينة فأخذ 
افرادها يبحثون عن طريق النجاة الى الاسكندرية .. 

6 - فتح الاسكندرية الاول سنة ۲۱ ۸ - ٦٦٦م‏ : 

- کان للاسكندرية حصون منيعة وقوية لا سبيل للوصول الها . وكانت 
هذه الحصون مضاعفة بحيث تستطبع الحصون الخلفية دعم الحصون الامامية . 

- وكان هرقل ملك الروم قد دعم الاسكندرية بقوات كبيرة حتى وصل 
عدد افراد الحامية المدافعة عنما الى مائة الف مقاتل ۱۰۰,۰۰۰ » وكان هدف 
هرقل من ذلك هو : 

۱ - الاحتفاظ بالاس‌کندرية کقاعدة متقدمة للبجوم المضاد من اجل انتزاع 
مصر من قبضة المرب المسامين . 

۲ - الاحتفاظ بالاسکندرية کقاعدة حرية قوفر الااساطمل البيزنطية 
ما تحتاجه من امداد وتّوين .. 

ولا أدل على اهام پيزنطة بالاسکندرية مما قاله هرقل عندما بلفه تدم 
العرب السامون في اتحاه مصر ووصو شم الى بابلیون .. 

[ .. لئن ظهرت العرب على الاسکدرية فان ذلك انقطاع ملك الروم 


0 ( قن المرب - م ۰ ) 


وهلاكهم لانه لیس لاروم کنائس اعظم من کنائس الاسكندرية .. ٠]‏ 

ونتسحة لذلك اصدر هرقل اوامره الى أحپزة دولته بالاستمداد للانتقال الى 
الاسکتدرية حتی بستطمم مباشرة قبادة الأعمال القتالبة فسپا بنفسه » وأمر 
بألا يتخلف عنه أحد من الروم .. 


- أنهى هرقل استمداداته » وکان العرب لا زالوا على حصار بابسون» وکان 
المقوقس قد عقد معہم اتفاقیة للصلح » وعندما وضع هرقل مخططه لانتقال الى 
الاسکندرية وافته المنبة » فیات فی يرم الاحد ۱۱ فبراہر - شاط - 541١‏ » 
وکان لوته في تلك الفترة احرجة أثر كبير وحاسم في احباط الارادة القتالة 
لبيزنطة وأخذ جمم کبیر في الرجوع الى بيزنطة بعد ان کا متوجم) الى 
الاسکندرنة .. 

- انطلقت قوات العرب السامان بعد معر كة الکریون واخذت في ضرب 
حصار حول الاسکندرية » فنزل عمرو بن العاص في حلوة وانتشرت قوات 
العرب المسامين من حلوة حتی قصر فارس والی ما وراءه کا نزل رؤساء القبط مع 
السلمین وأخذوا على عاتقهم امداد جیش المسلمين ہما يحتاجه من أطعمة وأغذية 
ومتطلیات للمقاتلن و خوهم .. . 

- طال حصار الاسكندرية »وحدئثت خلال فترة الحصار مموعة من الممارك 
الضارية "“ » وشعر عمرو بن العاص ان أمد ا حصار سبطول نظراً لوصول 
اسدادات سشيرة الى انامه الدائنة حي الدینة بط ریق اجر رعفی ار 
تحدث ردة في مصر ؛ فقرر العودة الى ام دنین - العتس - للبقاء في مركز 
متوسط من الدلتا للاشراف على إعادة تنظم الحتمم واقامة العلاقات الجديدة 
فيه » واستخلف على رابطة الاسكندرية عبادة بن الصامت وعاد الى ام دنين 
بعد شهرین من حصار الاسکندرية .. 


(۱) و (۲) فتح مصر والمغرب » ان ا چک ۹۸ ب ۱۰۴ - ۱۱5 
(؟) صلى عمرو بن الەاص صلاة الخائف دسدب شدة هذه المعارك وقسوتہا ۳ 
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- استبطاً الخليفة عمر فتح مصر » فکتب الى عمرو بن الصاص رسالة 
جاء قنپا : ۲۱ 

[ .. اما بعد » فقد عجبت لابطانع عن فتح مصر » انم تقاتلون منذ 
سنتین وما ذلك الا لم احدثتم واحببتم من الدنیا ما احب عدوم وان اله 
تبارك وتعالى لا ينصر قوما الا بصدق نياتهم » وقد كنت وجهت اليك اربعة 
نفر واعلنتك ان الرجل منہم مقام الف رج ل على ما كنت اعرف الا ان 
يكونوا قد غيرهم ما غير غيرهم » فاذا اتاك كتابي هذا فاخطب الناس و حضهم 
على قتال عدوهم ورغبهم في الصبر والنية » وقدم اولئك الاربعة في صدر 
الناس ومر الناس جمیعا ان يكون هم صدمة كصدمة رجل واحد » وليكن ذلك 
عند زوال ہوم الجمعة فانہا ساعة تنزل الرحمة ووقت الاجابة وليعج الناس الى 
الله ويسألونه النصر على عدوهم .۰ ] . 

- جمع مرو بن العاص المسامين » وقرأ عليهم رسالة الخليفة » وعقد لواء 
القوات لعبادة بن الصامت فنظم عملية اهجوم بعد استطلاع دقبق » وقام 
بپجوم حاسم اظپر فبه المقاتلون من الشجاعة والتصمم ما ساعدم على اقتحام 
آسوار الدينة . 

وسقطت الاسكندرية في يد عبادة بن الصامت بعد اربعة اشہر من الحصار > 
على أثر سقوط الاسكندرية تم توقيع معاهدة للصلح مع العرب المسلمين كانت 
اكثر نقاطها أهمة ما يلي : 

١‏ فرض الجزية على كل فرد لا برغب في الاسلام بمقدار دینارین على 
الفرد الواحد . 

۲ - اقامةهدنة لفترةاحد عشر.شهراً يتمخلاها جلاء الروم عن‌الاسکندرية, 

۳ - بقاء العرب المسلمون في مواقعهم خلال فترة امدنة وايقاف الأعمال 
القتالبة بین الطرفين . 


)۱( فتح مصر والمغرب » ابن الحم اشاح ےد کا بت ۱ 


۷ 


٥‏ - يسمح للحامیة البیزنطیة ان یحملوا معہم عند جلائهم ما علکون من 
اموال وأمتعة مع دفع جزية شہر عند رحبلهم ٠.‏ 

. السیاح للمهود بالبقاء فی الاسكندرية‎ - ٦ 

۷- تسلم ۱۵۰ مقاتلا من جند الروم و ٠٥‏ من ا لحکام حتى یکونوا رهائن 
عند المسلمين خلال مرحلة تنفمذ الاتفاقة . 
وخبروم فرداً فرداً فمن اختار المسلمين کبروا » ومن اختار النصارى جزعوا 
عليه وفرضوا عليه الجزية . واستثني من الزية النساء والشيوخ والاطفال 
والعاجزين عن دفعپا من الفقراء .. 

- التزاماً من عمرو بن العاص باتفافسته مع القوقس بمنح الحرية الدينية » 
ارسل عمرو بن العاص كتاباً الى البطريق « بنسامین » أعاد له « ا حریة والامن » 
بعد ان مضی عليه طريداً شريداً مدة ثلاث عشرة سنة » ققدم البطر یق بنيامين 
الى الاسکندرية واستقبل فمپا استقبالاً جبداءوألقی على مسامم مرو بن العاص 
خطابا بلیغا ضنە ما براه ضرورياً من مقترحات الحفاظ على کبان الكنيسة » 
فقبلہا مرو ومنحه الصلاحبة التامة لادارة شؤون الكنيسة . ووقف اسقف 
نقیوس بدبر مقاریوس برحب بالبطريق بنيامین يرح ما قام به من تضحیات 
في سمل الکنیسة القبطیة » فوقف بنامین برد على باسیلی اسقف نقبوس وکان 
ما قاله : 

| .. تقد وجدت في مدينة الاسكندرية زمن النجاة والطمانيتة اللتين 
كنت آنشدهما بعد الاضطادات والظام التي قام بتمثيلها الظامة المارقون.. ] ۱۳۱ 

(۱) فتو الا بلاذري ۸ء رالرلاة للكندي ص۹ » وفتوح مصر لان الحم 1¥( 
رالکامل في التاریخ لان الاثیر ۳۹۷ ۔ 

(۲) تريخ الاسلام » الدکتور حسن ابراهیم ١‏ - ۲۶۰ . 


۸ 


- وکان لمذہ السياسة التي اتبعها مرو بن العاص دور حاسم في تحقیق الأمن 
والاستقرار خلال مرحلة بناء الحتمع الجديد » مجتمم العرب المسلمين .. 

- لم خسر العرب المسلمونف معر كة فتح الاسكندرية اکثر من ۲۲ رجلا (۱) 
وعندما تمت عملية الفتح » قسم عمرو بن العاص الفيء .على القاتلان وبعث الفس 
الى الخليفة عمر ومعه سبي ر بلببت وا جحنیس وملطس “ على اعتبار ان هذه 
البلدان فتحت حربا » کیا ارسل مع الوقد الرسالة التالية : 

[ .. اما بعد » فاني فتحت مدینة لا أصف ما فيها غير أني أصبت منها 
اربعة آلاف منية باربعة آلاف ام واربعين الف يودي عليهم الجزية 
واربعمائة ملهى لاملوك .. ] ٠"‏ 

- كان عدد الروم في الاسكندرية من الرجال مائتي الف » وكان بها مائة 
مركب حملت ثلاثون ألفاً من كبارهم وقادتهم ومعهم ما قدروا عليه من المال 
والتاع والاهل وبقي من بقي أسارى في يد ا لسلمین > وتم احصاء من فرض 
عليهم الخراج فكانوا ستائة الف رجل سوى النساء والأولاد . 

- وكان في الاسكندرية عدد كبير من الیہود رحل في الليلة التي دخلبا 
عمرو بن العاص او في اللملة التي خافوا فیہا دخول عمرو سبعين الف ودي وبقي 
اربعون الفا .. 

- عندما وصل السبي الى الدينة » اعاده الخليفة عمر الى مصر بپدف اعادة 
بناء مجتمع مصر على أسس وطيدة.وثابتة “بعيدة عن الظل والاضطہاد وكان لذلك 
دور کہبر في اكتساب عواطف چاھیر الشعب والتفافها حول العرب المسلمين .. 


: خراب خربة وردان‎ - ٥ 
الخربة قرية صغيرة كانت في طريق الاسكتدرية » وكان اهلها رهبانا‎ - 


وفيوق ومو وم 0808111 4:008+ "ً۹۱ ر0 


() فتوح مصر والغرب » ان الح ۱۲۱ . 
(۲) فتوح البلدان » البلادري ۳۰۳ . 


٦۹ 


کلپم»فقدر وا بقوم من ساقة عمرو ن‌العاص فقتاوم بعد ان بلغ عمرو الگریون 
وعندما وصلت اخبار ما فعلته هذه القرية الى عمرو بن الماص اوقف تقدمه 
وأرسل جموعة قتالبة بقمادة مولاه وردان » فقتل اهلها ودمر القربة ول يبق 
حتي الآن منہا سوی اطلال تشہد على الفدر وعاقبته على اهله .. 

: رابطة الاسکندرية‎ - ١5 

- لا استقامت البلاد وفت فتح الله على المسلمين الاسکندرية » قطم عمرو بن 
قاض حو کیرات کته وبر ین » الربع يقىمون ستة 
أشر ثم بعقبپم شاتبة ستة اشہر ربع في السواحل»والنصف الثاني مقیمون معہ . 

- وکان الخلشفة عمر بن ا خطاب سعث فی کل سنةغازية من‌اهل المدينة ترابط 
بالاسکندرية» وكاتب الولاة لا تففلها وتکثف رابطتها وتأمین الروم علیہا ۲۲ , 


۷ - فتح برقة ''' وزويلة ۲" 

- اراد عمرو بن‌العاص تصفية قواعد ببزنطة في شال افریقبا وتأمين اطمة 
الغربية لمصر » فاستخلف على الاسكندرية عبد الله بن حذافة السپمي » وقاد 
جبشه متوجباً نحو الغرب » متبعاً في تقدمه ا حور الساحلي .. 

- وصلت قوات العرب المسلمين الى برقة » وعقد عمرو بن العاص صلحا مع 
اهلها على اساس دفع الجزية » وتوقف عمرو بن العاص في برقة ووجه مموعة 
قتالیة بقبادة عقبة بن نافع الى « الزويلة » في قلب الصحراء » فصالح اهلها على 


مثل صلح برقة ..!؟) 

(۱) فتوح مصر والمغرب » ابن الک ۲۰۸ . 

(۲) برقة » اسم صقع كبير يشتمل عل مدن وقرى بين الاسكندرية وافريقية واسم مدینتہا 
انطابلس وتفسیرہا مس مدن » وبین‌الاسکندرية وبرقة مسبرة شہر - معجم البلدان ۳ ۱۳۳ ۰ 

(۳) زويلة : بلدان احدھا زويلة السودان مقابلاجدابية في البر بين بلاد السودان واقريقية 
أو زويلة في وسط الصحراء هي أول حدود بلاد السودان - معجم البلدان ٤‏ - ۱۸ . 

, ٠١ - ۳ الكامل في التاريخ‎ » ۳۱ ٤ فتوح البلدان » البلاذري‎ )٤( 


۷۰ 


۱۸ - فتح أطرابلس!'' سنة ۲۷ ه - ۵۲ م : 

سار عمرو بن الماص حتی تزل أطرابلس » وتحصن اهلها فحاصرها عمرو ٤‏ 
ومضی شر والدينة متنعة على السلمین » ثم خرج رجل من بني مدلج الصید 
ومعه سبعة من‌رفاقه القاتللن وتوحپوا غرب الدينة حتی انفصلوا عن‌العسکر » 
ثم رجموا » فأصايهم ار فأخذوا على ضفة البحر » وكان البحر لافقا فور 
الدينة ول یکن فما بين المدينة والسحر سور » وکانت سفن الروم ثارعة في 
مرساها الى صوتها .. 

- نظر المدلجي و اصحابه فاذا البحر قد غاض من ناحبة الدينة » ووجدوا 
مسلکا الما من الوضع الذي غاض فيه البحر فدخلوا فيه حتی آتوا من ناحية 
الكنيسة و کبروا » فلم یکن الروم مفزع إلا سفنہم » وأبصر مرو وأصحابه 
التسللین الى قلب الدينة » فاقبل يحيشه حتی دخل علیہم » فلم تفلت الروم إلا 
با خف هم في مراکبہم » وغنم عرو ما کان في الدينة ,۲۲ 

- کان اهل بسبرت" ۳ متحصنين » وقد اطمأنوا بعد ان بلفهم امتناع 
أطر ابلس على جبش العرب السامین وصودها في وجہہم » وطذا اسرع عرو بن 
العاص الی‌توجمه مموعة قتالية من‌الفر سان في ذات اللبلة التي تمفیہا فتح أطر ابلس 
و آمر قائد امحموعة بالاسراع في سيره حتی بستطیم مباغتة سبرت .. 

- وصلت ال جموعة القتالیة مع اول ضوء من النهار » وفتح اهل مدينة 
سبرت ابواپ مدینتہم و آطلقوا ماشتهم لارعي » فباغتهم العرب المسامورن 


(۱) آطرابلس : مديدة في آخر أرض برقة وأول أرض افريقية » معجم البلدان ۱ - ۲۸۵ 
و 5 - 4+ » واسمہا الآن : طرابلس وهي مدينة كبيرة على البحر الابیض التوسط وهي العامة 
الثانية للبسا والعاصة الاول هي بنغازي . 

(۲) فتوح مصر والمفرب ٠‏ ابن الحكم ۲۳۱ . وفتوح البلدان ۳۱ . 

)۳( سبسیرت » اسمپا ثبارة » وسبزت السوق القدم ورعا نقله الى نيارة عبد الرهن بن 


حسپب سئة ۳١‏ هم 


۷۱ 


۲مجوم ودخلو| الدینة » وبعد ان قتحوها » عادوا الى مقر قىادة مرو بن العاص 
في أطر ابلس .. ا 

- توقف عمرو بن العاص في أطرابلس » وارسل الى الخلنفة مر بن الخطاب 
رسالته التالىة : 

[ .. ان الله قد فتح علينا اطرابلس > وليس بينها وبين افريقية الا تسعة 
ايام فان رأى امير المومنين ان يغزوها ويفتحبا الله على يديه فمل .. | . 

وجاء رد الخلمفة : 

[ .. لا» انها ليست بافريقية ولكنها المفرقة » غادرة مفدور يها » 
لا يغزوها احد ما بقیت .. ] ۱ 

- وتوقفت علیة الفتح غرب مصر عند آطرابلس » واستخلف عرو بن 
العاص على لسبا عقبة بن نافع الفپري » ثم عاد الى الفسطاط بعد أن أکمل 
فتح « ليبا ».. 


19 فتح الاسكندرية الثاني ۲۵ ھ ‏ ٦٦٦م‏ : 

- كان أمرأ محتما أن تصاب مصالح بعض اهالي مصر بالضرر ولا سما الطبقة 
الغنية منهم » وكان لا بد من بقاء بعض الروابط بين حكام بيزنطة وبين بعض 
انصارم من سكان البلاد يسبب طول عبد حك بيزنطة لصر » ونتسحة لذلك » 
فقد عمد بعض اهل الاسکندرية الى كتابة الرسائل وارساها الى بيزنطة يطلبون 
دعمہا للقیام بثورة مضادة . 

- وجه قسطنطين بن هرقل ملك بيزنطة الى مصر قوة مكونة من حمولة 
ثلاثمائة مر کپ بقودها « منویل » الخصي » فنزلت هذه القوة بالاسکندرية 
وانضمت اليما بقیة قوة الروم . 

- حافظ القوقس على اتفاقية الصلح مع السلمین » فلم يدعم قوة الروم 


(۱) فتوح البادان » البلاذري ۳۱۰ » فتوح مصر والغرب » ابن الحكم ۲۳۲ . 


رف 


وانضم البه من اطاعه من القبط وأما الروم فم يطعه منہم أحد .. 
- كان الخليفة عفان بن عفان قد اصدر امره بعزل عرو بن العاص وولی 
عبد الله بن سعد » فليا نزلت الروم بالاسکندریة سال اهل مصر عثان ان يقر 
عمرواً حتى يفرغ من قتال‌الروم»فان له معرفة بالحرب وهسبة في العدو قفعل'١'.‏ 
- ققدم عمرو بن العاص يحيشه واقترح عليه خارجة بن حذافة الاسراع للقاء 
الروم قبل انطلاقہم من الاسکندریة وكان مما قاله له : 


[ .. ناهضهم قبل ان يكثر مددهم » ولا آمن ان تنتقض مصر كلها .. ] . 
فاجابه عمرو : - [ لا .. ولكن أدعهم حتى يسيروا الي فانهم يصيبون من 
مروا به » فيخزي الله بعضهم ببعض ۰۰ ] 

وهکذا تعمد مرو بن العاص التأخر في مجامة الروم بہدف اقناع اهالي البلاد 
وجماهيرها » عن طريق التجربة المباشرة»بالقارى بين اسلوب التعامل مع العرب 
المسلمين واسلوب معاملة الروم لأهالي البلاد .. 

- خرج الروم من الاسكندرية » فجعلوا ينزلون القرية فيشربون خمورها 
وأ کلون‌اطعمتم! وینتہہون ما مروا به»فم بعرض هم عمرو حتى بلغوا نقبوس. 

- وصل عمرو بن العاص وجيشه الکون من خمسة عشر الف مقاتل الى 
نقبوس!") ودارت معركة عنیقة بين الروم والمسلمين » کان مسرحها في البر 
والبخر » ثم انضمت قوات الروم كلها في صفوف متعاقبة 6 وید اللسلمون 
صوداً راتعً و قاتلوا بعناد وبرز في العر كة اسم حومل ايا مذحج من زبند حیث 
تمكن من القضاء على بطریق الروم .. وبذل البطارقة الدین احضرم الروم معهم 
جبداً في اثارة حماسة مقاتلي الروم » لکن عرو بن الماص نجع في انتزاع النصر 

(۱) فتوح مصر والغرب ۲۳۰ . البلاذري ۳۰۹ , 

(۲) نقیوس : من الدن الصرية القديمة » زالت ول يبق منہسا سوى كوم آثري موجود في 
الجبة البحرية من سکن زاوية رزن بمركز منوف العروف عند الاهإلي هناك باسم كوم مانوس » 
او : وقبانوس ؛ وها محرفان من نقیوس . 


Y۳ 


و اخذت‌قوات‌الفرسان تطارد فلول الروم حتىوصلوا الاسکندریة و تحصنول ہا 

- امتنع الروم بالاسكندرية » ما آثار مرو بن الماص [ فاقسم لئن اظهره 
الله عليهم لیہدمن سورها ... ] 

- جپز عمرو بن العاص قواته » ونظم هجومه بحيث يتم الانقضاض على 

- قامت قوات العرب السلمین بپجوم حاسم » ونجحت في اختراق المدينة 
وقتل قائد قوات الروم « منویل » وامعن عمرو بن العاص في قتال الروم داخل 
الاسكندرية ثم کل في ذلك » فأمر برقع السيف عنهم وبنی في ذلك الموضع 
السجد العروف بامم « مسجد الرحمة » ثم اصدر عمرو بن العاص اوامره کید 
اسوار الاسكندرية ۰ وکان اول ما فعله عمرو بن العاص بهد ذلك هو رد 
الال والتاع ما نهبهالروم وارجاعه الىأصحابه الذين يظهرون بينة على ملكية 
التاع اخاص بهم .. 


۰ - تأمین ا حدود ا حنوبیة لمصر ‏ ۵۲۱ : 

- اراد عمرو بن العاص تأمین الحدود الجنوبية لصر وذلك قبل التوجه لفتح 
الاسكندرية فشكل جموعة قتالية بقبادة عقبة بننافع الفبري ووجہہا الىالنوبة» 
واصطدمت هذه ال جموعة القتالبة بمقاتل النوبة » وقد آفاد هولاء من طسصة 
الارض » واتقانپم الاختفاء والتموبه و استخدام السپام والشبال طن نطاق و اسع 
فأوقعوا في صفوف المسلمين اصابات كبيرة » وکانت اکثر الاصابات في عون 
القاتلین . واستمر عمرو بن العاص بعد ذلك في توجمه القاتلان الى ان جاء عبد 
الله بن سرح فعقد صلحاً مع اهل النوبة .. 


۷ 


الثم موب 


الوس الستقاة من عملیات فخ مصر 


۱ - اعطاء الأفضلية لمسارح العملبات ومحاور امجوم . 
۲- الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة . 
۳- المباغتة . 

4 الفاظ على ادف . 

. وحدة القنادة‎ - ٥ 

. كفاءة افراد القبادة العامة‎ - ٩ 

۷- الپحوم . 

۸ - اجبار الخصم على بعثرة قواته . 
ىه ا حشد ومرونة الحركة : 

۰- الطتاردة . 

. التموین من موونة العدو نفسه‎ - ١ 
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Vo 


۳ السلح 
4 - الروح العنوية للمقاتلين . 
۵ - انشاء علاقات اجتّاعة جديدة . 


قراءارت 
۱ - عمرو بن الماص . 
۲ - الزبیر بن عوام . 
۳- عبد الله بن حذافة السهمي . 
کاب ماه بن ذافة لعتوی + 
۵ - عبر بن وهب الجمحي . 
٩‏ - عقبة بن عامر ا ہي . 
بات عمادة بن الصامت الانصاري الخزرجى 9 
۸ - مقتل الارطبون .. 


عار عاج عاج 


ف 


وقعت خلال فتح مصر جموعة من ا ممارك کان فیها ميزان القوی كالتالي : 


لم يذكر الژرخون 
الأرقام الدقيقة بعد كل 
معركة ۰ وهذا فات 


هذالأرقام تقريبية (۱) 


- ترى ما هو شکل ا وار الذي سيتم لو طرح ميزان القوى الذ کور أعلاه 
للمناقشة ؟ و كيف سکون الرد لو تقدم أحدم في مؤقر للحرب واعلن ان 
باستطاعته تنظم هجوم بقوة أربعة آلاف أو ثانبة آ لاف مقاتل ضد بد يستطيع 
زج مائتي الف مقاتل » محمث يكون ميزان القوى واحد ضد عشرين ؟.. 

- ان الرد على هذا الشروع لو طرح - بأي‌شکل وع أية صورة - سیکون 
عادية اما بالقامرة ا جنونة » أو التپور الأحمق » والمصير الحتمي الذي يتوقعه 


(۱) الرجم » فتخ مصر والغرب » ان ا لحکم ۸٦‏ - ۲۳۰-۱۰6 . 


۷۷ 


ح و ما تی مدعا ارب روہ الان موس | 
محقق مشروعه . 

- لقد حابه کثبر من القادة مواقف ماثلة » فقد حابه - غودریان - القائد 
الألماني موقفا مائلا عندما اقترح القيام بہجومه عبر ا حدود البلجيكية غداة 
ارب العالية الثانية» و آمکن له أيضا تنفیذ اقتراحه دنجاح على الرغم ما جوبه 
به من احباط وسخرية .. 

- وعودة الى لمات فتح مصر .. وطرح سؤال : 

- كيف استطاع عمرو بن العاس تحقیق انتصاراته التتابعة حتی انتهی 
من فتح مصر ؟ 

- قد یکون من السپل » الجلوس وراء مکتب دراسي مریح في غرفة وثيرة 
والقول بحسن نبة أو سوء نبة : 

۱ - لقد کانت هنالهوة فاصلة بن جپاز الک وبين جاهو الشعب ف‌مصر . 

۲ - لقد كانت هناك انقسامات دینیةمزقت الشمب وأضعفت قدر ته القتالىة . 

۳ - وکانت هناك نقاط ضعف في التنظم القتالي للقوات الببزنطبة . 

ثم متابعة العملية بہدف انقاص أهمية القدرة القتالية القوات العربية الاسلامية 
سواء على مستوی القبادات أو على مستوی القوات القاتلة وبالتالي انقاص العامل 
الايديولوجي الذي خاضت القوات معار کہا من جله . 

- ان للحرب قواننبا العروفة وقواعدها الراسخة ومبادثہا الثابتة وقد 
خاضت قوات العرب السامین - قىادة و مقاتلن - حروہا وفی قواعد ابتة 
وواضحة»وان من أبسط العطمات‌التي يمكنقو لها في موضوععملمات فتح مصر. . 

١‏ - کان فوق أرض مصر قوة مقاتلة یکن حشدھا في جببة واحدة تضم 
مائتي الف مقاتل . 

۲ - كان عمرو بن العاص يقود هجومه ضد اقلم غريب عنه بنا كانت 


۷۸ 


القوات الدافعة عن مصر تخوض مع رکتہا فوق أرضها التي تعرفہا معرفة جبدة 
وقسيق آنتتتقه امیا , 

۳- وكانت القوات العرببة الاسلامية تقوم بامجوم بنا كانت القوات 
الوجودة في مصر تخوض معر كة دفاعبة وكان من المفروض أن حقق العربتفوقاً 
بمعدل واحد الى ثلاثة على أقل تقدير » بنا كان ميزان القوى بمعدل عشرة ضد 
واحد في صالح الروم .. هذه بعض المعطيات ولسبت كليا.. 

- كانت أعمال الفتح معاركقتالية قبل كل شيء » وللمعارك القتالبةقو اعدها 
ومبادئها » وان ادراك أسباب النجاح يفرض تحلمل هذه الأحداث التارخبة 
ووضعها في مکانپا الصحبح .. 

: اعطاء الافضلية لمسارح العملیات » ومحاور اهجوم‎ ١ 

- لقد جاء تسلسل عمليات الفتح وفق الترتيب التالي : 

۱ - فتح العراق ١١ه.‏ ۲ - فتح الشام ۸۱۳ . ۳-ا کال فتح‌العراق ١٤ھ‏ 

4 - فتح مصر ۲۰ ۵ . فتح ايران حتی ۲۲ ه . 

ورهن هذا الترتب على دوره الفعال في انجاح مسيرة العملبات » فالقضاء 
على نفوذ بيزنطة في الشام ونفوذ فارس في العراق قد مهد السبیل لفتح مصر التي 
أصبحت معزولة عن قاعدتها الرئيسية - إلا عن طریق البحر - . 

- لقد أصبحت مصر بعد فتح الشام بمثابة موقع جاني معزول » وكان لهذا 
العامل دوره ا حاسم في إيقاف الامداد بالقوات والأعتدة عبر محاور الطرق 
الأرضية .. 

- تری ماذا كان سمحدث لو توجبت القوات العربية لفتح مصر قبل إكال 
فتح الشام ؟ يقينا » الفشل هو الاحقال الأكبر لمصير هذا الحجوم .. 

, - كان الخليفة عمر بن الخطاب هو الذي يقرر أهمية مسارح العملیات وهو 
الذي ينسق موضوع التعاون فیا بینہا » وما من ريب في أن تحقیق التوازن بين 


۷۹ 


هذه السارح مع تنسبق التعاون بالنسبة لحجم القوی التوفرة هو العامل الأولفي 
نجاح العملبات على مسارح القتال ال ختلفة . 

- وان ما آنحزه ا لحلفة عر بن الخطاب فى هذا ا جال محتل الرتبة الأولى 
في عل و الافضلیات الانگراشچا و 

- أما انتقاء حور العملمات في مصر ء وتر كيز الجهد على ا حور الا کثر أهمية 
فقد ترك لعمرو بن العاص على آساس معرفتہ بالأرض » وعلى آساس ما سيقوم به 
من استطلاع شخصي وجمع لمعلومات . واتبع مرو بن العاص حور يجدل - 
القواصر - بلبيس ‏ عین ثمس - أم دنين -- بابليون ثم الانطلاق جنوباً الى 
النوبة وشالاً الى الدلتا ثم متابعة التقدم على الحور الصحراوي الغربي حتى 
الاسكندرية .. وكان تحديد عمرو بن العاص لهذا الحور »هو من العوامل الحاسمة 
سباح الأعيال العتاليلا لي الت کی 

ترى ماذا كان سبحدث لو اتبع عمرو بن العاص المحور الساحلي حتى 
الوصول الى الاسكندرية ؟ 

١‏ - کان سيتعرض الى سلس غير محدودة منالمقاومات التي تستتزف قوته. 

۲ - وكان سبجابه قوة القاومة الرئيسية في الاسکندریة مما سيضع قواته في 
مأزق خطير . 

بینا استطاع في مسبرته على المحور الذي اختاره تحقيق ما يلي : 

۱ - فصل القبط عن البيزنطيين » عپاجمة نقاط الضعف قبل الاصطدام 
بالقوة الرئيسية . 

۲ - تکون قاعدة بشرية وادارية متنة تستط أن تقدم له دعماً كبيراً 
فی متابعة العملیات . 

۳ - عزل القاومة الرئسية في الاسکندریة عن كل دعم أرضي وتجريدها 
من کل امکانات في الامداد والتموین . 

4-- الاحتفاظ بقوته »وحشدهافيالمناطق التي بريدهاوفرض المعر کةعل‌العدو . 


Ae 


ان اتباع هذا الحور من قبل قوات عمرو بن الماص یذ کرنا بالخور الذي 
اتبعته القوات الانکليزية - الفرنسية أثناء عدوان عام ۱۹۵٩‏ » حيث تجنبت 
هذه القو ات الاصطدام بالدن الرئيسية واختارت محور قناة السویس - الطریق 
الزراعي » بپدف الابتماد عن کل مقاومة كبيرة .. 


۲ - الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة : 

- وضع « استالین » مبدأ استقرار الؤخرات فى طلبعة الباديه الواجب 
اتباعها لاحراز النصر في الحرب» وقد حرص على تطبيق هذا المبدأ في کل‌معر كة 
من معارك حرب التحرير الوطنية العظمی ٤۶‏ ۱۹۸۲ - ۱۹4۵ .. 

- وكان الخليفة عمر بن الخطاب قد عرف هذا المبدأ وحرص على تطبيقه في 
جمبع أعاله » فأصدر أوامره بالتوقف عند حدود النپر - نہر دجلة ‏ وعدم 
التوغل في بلاد فارس حتى یتم الانتہاء من تکوین ا حتمع العرلي ‏ الاسلامي 
ا حدید والانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة .. 

- وأصدر آوامره أيضاً التوقف عند « أطرابلس » وعدم تجاوزھا للتوغل 
في « افریقیة » حتی تم عملية بناء الجتمع محیث یکن الانطلاق بعدها 
ومتابعة الفتوحات .. 

- هذا على الستوی الاساراتسحي ٠.‏ 

- آما على الستوی التکتري» فمن الواضح جدا أن عمرو بن‌الماص قد طبق 
هذا المبدأ بدقة تامة حتی انه لم یتقدم من موقع إلى موقع آخر إلا بعد أن يصح 
على ثقة تامة بقدرته على الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة .. وان هذا بوضح 
مبرر الابطاء في مسيرة العمليات حتی ان عملیة الفتح استفرقت فترة عامين مما ۔ 
اضجر الخليفة عمر بن الخطاب ودفعه إلى استمجال عمرو بُن العاص لانجاز 

- حاصرت قوات العرب المسلمين فرما لمدة شپر وحاصرت بلبیس شر 
وحاصربتا بابلیون أربعة أشهر » کا حاصرت الاسكندرية أربعة آشپر فاذا 


۸۱ ( فن ارب - م 1 ) 


ما أضف إلى جموع هذه الفترات الستقطمة الدة الضرورية لمسبر » ولأمعارك 
التي تم تنفيذها في بعض الواقع فان هذه الفترة تصل إلى السنة .. ومعنی ذلك 
ان عمرو بن الماص لم یکن ینتقل من موقم إلى موقم آخر قبل اکال اعادة 
تنظم قاعدة انطلاقه » وارساء دعائم ا جتمع الجديد بحيث يتابع تقدمه من 
قاعدة مأمونة لا تتپددها أُعال القتال .. 

- لقد كان أخذ عمرو بن العاص يبدا الحرص على استقرار المؤخرات من 
الموامل الأساسبة وا حامة فی نجاح الأعمال القتالية التي خاضتها قوات العرب 
السلمین خلال فتح مصر .. 

م - المباغتة : 

- التطور الدائم من طبيعة الحرب و الباغتة دستورها وقانونہاه ولعل اجیاع 
القادة العسكريين والاستراتيجيين في العام كله على وضع « الماغتة » في المرتبة 
الأولى من مبادىء المرب هو أفضل شاهد على أهميته وعلى دوره اطاسم في 
احراز النصر . 

- اعتمد عمرو بن الماص مبدأ الباغتة وسلة في عملیاته كلها » فابتعد عن 
الناطتی الأهولة في سمناء خلال تقدمه من العريش الى الفرما بهدف تحقيق 
المياغتة . ویظهر ذلك من خلال حدیث برقنا الذي أسلم خلال فتوح الشام حيث 
قال لعمرو : 

[ .. انك تريد ان تدهم مصر على حين غفلة من اهلها وانا من يمكنني 
ذلك .. مم سار ليلا من رفح يطلب الفرما » وم یقرب المریش ولا الفاربا 
وکلپا حصون عامرة .. ] ''' 

- واعتمد عمرو بن الماص أسلوب الباغتة لتحطم تفوق العدو العددي » 
فقد حرص ابن العاص على جمع كل العلومات الممكنة عن العدو وعن طسعة 


(۱) قتوح الشام ء الراقدي ۲ - ٤٤‏ . 


۸۲ 


الارض وعندما توفرت لههذه العلومات قام بنصب کمنه في عين شس واستطاع 
تحقيق الماغتة التي مکنته من تدمبر قوات هجوم العدو بصورء تامة تقریباً » 
وان تدمبر هذا امحوم هو الذي قضى على كل حاولة محوم الروم ضد قوات 
السلمین بسبب ما تكبده الروم من ا حسائر الفادحة في هجومپم الفاشل .. 

- وكان عمرو بن العاص مت اهتاما مكبيراً الاستطلاع حتی إذا عجزت 
وسائلہ عن تحقیق ما بريده ذهب بنفسه لإجراء الاستطلاع الشخصي وقد تعرض 
أحبانا لخطر کہبر بہدد حباته بسبب هذه الحازفة » وان نحاته في احدى. 
حاولات الاستطلاع هي السبب الذي جعله بقسم في كثير من الأحيان فقول : 
[ لا » والذي نجاني من القبط .. ] '١'‏ وكان استطلاعه لنقاط ضعف فلمدو ٤‏ 
واستخار نتائج هذا الاستطلاع لباغتة العدو من العوامل الأساسية فيا أمكن له 
تحقیقہ من نجاح .. 

- لقد تم اقتحام أسوار « بابليون » و تحقيق المياغتة بفضل استطلاع الزبير 
ابن العوام ومعرفة نقاط الضعف واستؤارها . 

- وأمكن اقتحام آسوار « الاسكندرية » بفضل الحرص على تحقیق المباغتة . 

- وأمكن اقتحام « اطرابلس » بفضل استخدام الباغتة . و كذلك بالنسبة 
للپحوم المماغت على سبرت .. 
" - ان الپارة في استخدام مبدأ « المباغتة » من العوامل الحاسمة فها حققفه 
المرب من انتصارات » وکان عمرو بن العاص من القادة الذین عرفوا آهسة 
الاغتة وأتقنوا استخدامپا, 2 

> - ال حفاظ على الهدف : 

يضع الأمریکیون فياستراتيجيتهم ميدأ الحفاظ على ادف في طلیعة میادیء 
ارب » ویشمل الحفاظ على ا حدف مفبومين أولما الحفاظ على ا حدف التي عن 


(۱) فتوح مصر والفرپ ۰ ان ا حکم ١۹‏ - م5 - ١۱۱۳ء‏ 


۸۳ 


نمل نشبت: اخطرب وذلك على أساس نظرية کلوزوتیز في أن ارب استموار 
لاسياسة والديبلوماسية لکن بوسائل أخرى » وثانيها الحفاظ على ادف في 
مسرح العمليات .. 

- کان هدف المرب امین من حروہہم نشر الدعوة الاسلامية . وقد 
وضع الرسول الأعظم المبادىء التي نزل الاسلام بها في موضوع ارب موضع 
التنفذ فکانت : 

۱ - الاسلام . ٣‏ الجزية  .‏ ۳ اطرب . 

والتزم اسلمون بپذه اشادیء .. 

- عندما وصلت قوات المرب المسلمين إلى مصر » جرت اتصالات بين 
عمرو بن العاص وبين القوقس حا؟ مصر » وأرسلت الوفود من الطرفين لاجراء 
الوفود العرببة أصرت على مواقفها والتزمت ببادثہا » وكان جواب عبادة بن 
الصامت المقوقس عندما بذل محاولته الاخيرة مل المفاوضين على التساهل قوله : 

[ .. لا ورب السیاء » ورب هنه الأرض » ورب كل شيء ما لک عندنا 
خصلة غيرها .. فاختاروا لأنفسك ۰۰ ] 

فا كان من القوقس إلا أن تراجم أمام هذا التصمم فقال لستشاریه‌اصحا : 
بهم من طاقة » وان لم تجیبوا اليهم طائعين لتجيبنهم الى ما هو اعظم من هله 
كرها ... | ۱۱ 

ويظبر تصممعمرو بنالعاص في الحفاظ على الهدف - أثناء العمليات القتالية 
من خلال اصراره على تحقيق الأهداف وإزالة الواقع واحتلال المدن الواقعة على 
حور عملياته » وعدم الانحراف الى أهداف تبادلية أو تحويل محور اد 


(۱) فتوح مصر والمقرب » ابن الحم وه - ٩۳‏ - ۰.۱۱۳ 


A4 


الرئيسي بناء على المقاومات التي جابپه بها العدو .. ويظبر هذا التصمم بشکله 
الواضح من خلال أعبال الحصار الطويلة في بابلون والاسکندرية بصورة خاصة 
وعدم الانتقال الىمراحل أخرىقبل إ كال الراحل‌السابقة وانجازها بصورة تامة. 

- ان تصمیم عمرو بن العاص في الحفاظ على امدف» والتزام القادة بأهداف 
حرب المسلمين وعناد المسلمين في قتالهم لتحقبق هدفهم من ا حرب » كانت من 
العوامل التي مبدت للنصر .. 


ه - وحدة القيادة : 

- يضع جون فوللر ضرورة وحدة القيادة في القتال واحداً من مبادیء 
احرب»کیا تضع العقیدةالسو فیتیة‌هذا البداً منالمبادىءالأساسية للحرب. “٠.‏ 
- كانت القوات العربية - في مسرح العملیات - تخضع لقيادة واحدة » 
وكانت القوات‌الاحتماطبة أو قوات الدعم تبقی تحت أمرة قبادتپا خلال‌الانتقال 
تصرف قائد مسرح العملیات أو ا بہة التي تلتحق بها . وهکذا فعندما تقدم 
الزببر بن العوام على رأس قوات الدعم ووصل الى مصر »وضم نفسه وقوته تحت 
تصرف عمرو بن العاص » وکانت وحدة القيادة في عملمات قتال العرب المسلمين 
من العوامل ا حاسمة في نجاح عملياتهم.. وإذا أجريت مقارنة من حبث أساوب 
العمل القیاديی بين قمادة القوات العريبة في مصر وبين قمادة القوات الدافعة عن 
مصر نجد أن القبادة الأولى موحدة بینا نرى أن الثانبة موزعة بين المقوقس حا م 
(۱) جون فوللر » ولد عام ۸ ۱۸۷ ء جنرال ومفكر عسكري » بريطاني المنسیة » اشترك 
في حرب البوبر ۱۸۹۹ ء اختص ف اطرب العالمية الاولى باستخدام الدبابات » ثم اصح رئا 
لشعبة عمليات الدبابات . في عام ۱۹۲٦‏ عين معاونا ارئيس هیئة الأركان البريطانية . تر كالجيش 
عام ٠ 4er‏ تفرغ للانتاج الفكري السكري وكان معلقاً مرموقاً خلال الحرب العالمیة 
الثاثية . من أهم کتبه : الدبابات في ارب العالية و « التسلیح والتاريخ » الذهب العسكري 

الاسرائيلي - هيثم الكيلاني 4۱۷ ۰ 


Ae 


مصر وبين قيادة القوات البيزنطية في الاسكتدرية » وهي المرتبطة مباشرة 
القبادة العامة في القسطنطينية » هذا علاوة على القمادات الحلية والقمادات 
المستقلة » کقمادة بابلشون »وقنادة بلیس وقنادة الفرما بالاضافة لقمادة الارطبون 
الذي التحق عصر مم‌قوته بعد فتح الشام »وهزمه عمرو بن العاصفي بلممس وقتله. 

- كانت جمیع هذه القمادات ثتمتم باستقلال في العمل ومحرية في التصرف 
بمید] عن اشراف القمادة العامة » وما لا ريب فه هو أن توزع السلطات القيادية 
قد ارتبط بتوزیم القوات الات أيضاً میا صح متناقضا مع ضرورة العسل 
وقق مخطط عملبات موحد .. وكان لهذا التوزیع ف‌القوی والامکانات‌دور هام 
في مساعدة العرب على خوض معارك منفصلة » وتحطم قوات خصومہم على 
مراحل » میا أسهم إلى حد بعید في تحقيق النصر النهائي ٠.‏ 

- لقد كانت وحدة قمادة العربالمسلمين مقابل تعدد قبادات القوات الدافعة 
عن مصر من العوامل الأساسية والحاسمة في فتح مصر .. 

> - كفاءة افراد القيادة العامة : 

- اعتمد ستالين جوزيف » رئيس جلس السوفييت الأعلى في الحرب 
العالمية الثانية ميدأ كفاءة افراد القيادة العامة » كعامل اساسي من عو امل النصر 
في الحرب وكواحد من مبادنها .. 

وتأخذ كثير من الدول بدا البدا بحيث لا تسام قیاداتا الا على اساس 
الكفاءة والامكانات . 

- وفی تاريخ جبوش العام ء تقرير لواقم دور القيادات العربية الاسلامية في 
الاتوں چھ نظام ۽ 

[ .. كان قادة نذه الجيوش الصغيرة » على مستوى عال من الكفاءة » 
وباندفاع من الايمان الجديد عرفوا كيف يقودونما الى النصر » وكانت نواة 
المومنين التي شکلیاممد کل ءاحتیاطاً متازا ل « كوادر » القيادة » » ويعود 


۸٦ 


الفضل نی اختیارها الی‌هذا القاند المظم اذ انه هيأ كل فرد منها للمكان و لمجال 
الذي سوف يشغله ... ] © 
بت ارت 

- وضع الرسول القائد مد بن عبد الله صلى الله عليه وسل أسس « مدرسة 
ارب » وعل آتباعه فن ارب وأسلوب قادة الرجال فتخرج من هذهالمدرسة 
خلال فترة قصيرة من عمر الزمن نخبة قمادية دانت الدننا ما .. وکان الرسول 
القائد بضع في اختباره لقادته عامل الكفاءة والقدرة في الرتبة الأولى وأثبت 
هؤلاء أنهم کانوا عند حسن ظن نبیہم بهم .. 

وجاء الخلفاء من بعده فاتبعوا الأسلوب ذاته وقلدوه تقلیداً ذ کیا یتوافق مع 
الواقع ومع متطلباتالفترة التي یعیشونہا ومع التطورات الحتمة لمسيرة الأحداث. 

- قال الخليفة عمر بن الخطاب عندما رأى عمرو بن العاص يدخل المسجد 
وقد حضر من مصر الى المديئة فوصلها والخليفة عمر يخطب في الناس : 

[ هذا عمرو بن العاص قد اتاج » ما ينبغي لأبي عبد الله ان يمشي على 
الارش الا اما .. ] ۲ 

جو ری الخليفة عمر قوات لدعم عمرو بن العاص بقادة الزبير بن الموام 
ومعه رسالة جاء فما : 

[ .. اني قد امددتك بأربعة آلاف رجل على كل الف منہم رج ل مقام 
الالف .. الزبير بن الموام » والقداد بن عمرو » وعبادة بن الصامت » ومسامة 
ابن مخلد ... ] . 

- لقد أبرزت معارك فتح مصر جموعة من القادة » کیا أظبرت امكانات 
هؤلاء القادة للعمل وفق مبادأتهم » وكان تجاح عمرو بن العاص في تر كيز الجيد 

(۱) تاريخ جبوش العام » يوسف یازجی » ا جلة المكرية ۰ عدد 1 و ۷ . 


(۲) الاصابة ه - ۲ ء ابن ا کم ۱ء الیعقوبي ۲ - ۱۹۷ . 
(۳) تاريخ الاسلام وظبقات المشاهير والاعلام ۲ - ۲۹ء 


AY 


على محور العملبات الرشسي ولي حشد القوات » وف تقسیم القطاعات‌بن‌القادة 
بشکل واضح بعد فتح بابلیون من أجل اکال عملية الفتح ‏ مم تحدید 
الواجبات لکل منهم ضن قطاعاتہم هي من بعض ما جعل عمرو بن الماص حتل 
مکانته القمادية محدارة . 

- وکان إقدام الزبير بن العوام على إجراء استطلاع دقبق و شخصي ثم القیام 
باقتحام أسوار بابلون وقبادته القوات بحزم و كفاءة حتی منطقة القتال هي ما 
آعطی الزبير دور هاما في عملیات فتح مصر . 
میا جعله محتل‌مکانة مرموقة ‌صفوف القادة الذین یعرفون ما بريدونويصممون 
على تنفيذ ما بقررونه . 

لقد اضطلم خارجة بن حذافة بواجپ تحریر قری الصعيد » وعمل عبد الله 
ابن حذافة السهمي في تحربر عين شس » وعمیر بن وهب المحي في تحربر القسم 
السرقي من الدلتا » وعقبة بن نافع الفبري في فتح زويلة » وعتبة بن عامر فيفتح 
بقبة قرى الدلتا » وعبد الله بن عمرو بن العاص في فتح الكريون » ووردان في 
تدمير « خربة وردان » » وكان لنجاح هؤلاء جیما وغيرهم برهان واضح وأکید 
على ما ينفردون به من مزایا قيادية » وما يتمتعون به من امكانات قتالية . 


۷ المجوم : 

- محتل المجوم الرتبة الثانبة في سل مبادیء ارب التي بعتعدما 
الأمريكبون » وتعتمد جميع القوات المسلحة في العام كله مبدأ المجوم » كأول 
مدأ من أجل تحقبق النصر في الحرب » و لقد جاءت التطورات التقنیة المتتابعة 
في فن ارب دمة هذا المبدأ . 

- ان المجوم هو الوسيلة الوحيدة سم الصراع المسلح في صالح الطرف 
الذي يقوم بالحجوم » ولیس الدفاع سوى وسيلة مرحلية للانتقال بعدها إلى 
اهجوم . وكان القادة العرب يعتمدون أسلوب التعرض والقيام بامجوم قي جميع 


۸۸ 


أعرا لهم القتالية » ولعل العرب ثم أول من مزج الدفاع بالحجوم في أعال تنظم 
الروابط والمسالح والثغور » وان أعمال الصوائف والشواتي والهجات المتكررة 
والدورية للدفاع عن الحدود هي أفضل شاهد على ذلك . 

- وان استخ دام العرب المسامون للبجوم وسلة في حروبهم ساعدم على 
الاحتفاظ بالمبادأة يحيث ل يتخلوا عنما ول یتر كوها لحصومہم فکانوا يضيعون 
خصومہم أمام مواقف جديدة باستمرار وبرغمونہم على توزيع قواتهم فیخوضون 
المعر كة في الکان والطريقة التي بریدون .. 

ب وطنق عمرو بن العاص نفا امحوم في عملياته مما » واستخدمه 
بصورة خاصة في فتح الاسکندرية الثاني حبث ترك العدو يغادر الاسکندرية 
ويتقدم في اتجاه الجنوب ثم فرض عليه المعركة فدمر قواته خارج أسوار 
الاسكندرية وتحصيناتها ثم حاصر المدينة ونظم هجوم بحري بري واقتحم 
الأسو ار والتحصينات وتم له تدمير مقاومات العدو وارغامه على الاستسلام .. 

- ان اعتاد العرب للپحوم أسلوباً في حروبهم هو الذي مکنهم من انجاز 
ما آنحزوه وتحقيق ما أرادوه منفتوحاتخلال فترة قصيرة جداً منعمر الزمن.. 


۸ - اجبار الخصم على بعثرة قواته : 

وضع ليدل هارت"۱ مبدأ [ اجبار الخصم على بعثرة قواته بواسملة 
التقرب غير المباشر ] في طليعة مبادىء الحرب ٠‏ 

کان المقوقس حا ك مصر » وجہاز القيادة البيزنطية يتوقع دوغا ريب قيام 
العرب بالهجوم على مصر بعد أن استقرت قواتهم في الشام . ولكن هذه القبادة 
م تكن تتوقع اتحاه محور هجوم العرب المسلمين » كما كانت تجبل حجم القوات 


(۱) ليدل ‏ هاوت - باسیل هنريءولد عام ۱۸۹۰ » بريطاني الجنسية »مؤلفراستراتيجي 
معروف » تدرج في الرتب المسكرية حتی وصل الى مارسة عمل مستشار وزبر ا حربیة .5 
أصبح مراسل عسكري لصحمقت الديلي تلغراف والتیمس اللندنية » له مولفات كثيرة .. 


۸۹ 


التي سیتم زجها على هذه الجببة . ثم حملت فلول القوات التي هزمت أمام زحف 
المرب السلمین والتجأت إلى مصر » حملت معہا کثبر من الملومات عن قوة 
العرب واعانهم وقدرتهمالقتالية میا أحبط ارادةالقتال في مصر سواء على مستوی 
القدادة أو على مستوی القوات .. 

- لجأت القيادة في مصر إلى توزیم قواتها وإلى دعم الحاميات الدافعة عن 
المدن والمواقع المحصنة واحتفظت بالقوة الرئيسية في الاسكندرية » واتبع عمرو 
ابن الماص آسلوب تحطم ناو راہ الثانوية قبل الاصطدام بالقوة الرئيسية 
ویعتبر عمله هذا تطبیقاً ليدأ اجبار الخصم على بعثرة قواته بواسطة التقرب 
غير المباشر .. 

کیا أن سلوك عمرو بن العاص محور غرب الدلتا للبجوم على الاسكندرية 
تطبيق ثان ذه الاستراتيجية التي أثبتت أهميتها فیا تم تحقیۃے من انتصارات. 


ه8ه- الحشد » ومرونة الحركة : 

كانت المدينة المنورة في الجزيرة العربية هي المنطقة الأولى لحشد القوات 
المتوجبة نحو الشمال . و أصبحت الكوفة والبصرة قاعدتي الحشد لغزو فارس كا 
أصبحت دمشق قاغدة الحشد لتوجبه القوات نحو الشمال والغرب . 
الختلفة » ونتحة لذلك كانت حركة القوات من قواع د الحشد إلى مناطق 
المملبات تشكل عبئاً ثقملاً برهق‌القمادات والقوات على حد سواء . لكنميزات 
القوات العربية ‏ الاسلامية ومن أوها الصبر وقوة الارادة وخفة الحركةوالمرونة 
في الانتقال قد ساعدت الجبوش العربية على حرق المراحل الزمنية والمكانية 
وتجاوز الصحارى والمفاوز للوصول الى أهدافها وهي على استعداد كامل لخوض 
الممركة .. وكانت خفة الذيل الاداري وق متطلمات المقاتلين من العوامل 
المساعدة على مرونة ار کة .. 


° 


- کان عمرو بن العاص من القادة الذين ينحزون حشد قواتہم سرعة فوق 
مسرح العملیات . كا كان يعيد تنظم قواته بسرعة بعد کل معرکة من أجل 
ژجہا في الواجبات التالية . وکانت . خفة الحركة والكفاءة العالية في حشد 
القوات» سواء في التحرك ما بين مسارح العمليات ااتباعدة أو حتى بين الجببات 
الختلفة من ا ہزات الق انفردت بها القوات العربىة ومن العوامل الحاسمة الى 
ساعدت على النصر .. 

۰ - الطساردۃ : 

سای للباديء اة الى وهی الوزوية ي سام مبادیء ارب بنا 
وضع ماوتسي‌تونغ هذا المبدأ في الرتبة الثانية من مبادیء ا حرب .. 

كان عمرو بن العاص لا یتراك معر كة تنتبي دون أن پرسل مفارز الفرسان 


الخقيفةلمطاردة مفارز وأفراد العدو أثناء انسحابهم قبل أن يتمكنوا من‌تشکیل 
مقاومات جديدة أو الانضیام إلى حاميات ومواقع أخرى . 
- طاردت مفارز المرب المسلمين فلول القوات النسحبة مع انتہاء معرصكة 

بلس وتکررت مرة آخری في معر كة كة عبن سمس » وت E‏ العدو 
بصورة قوية في فتح الاسكندرية الثاني ٤‏ وكانت الطاردة ا حاسمة من الموامل 
الأساسية التي أحبطت إرادة القتال في صفوف القوة المدافعة عن مصر .. 

- وكانت مطاردة فرسان العرب المسلمين لخصومهم ذات دلالات خاصة » 
اضافة لدورها في عدم تمكين العدو من تشکیل مقاومات جديدة » ذلك انها 
برهنت للعدو وأقنعته محدية هؤلاء المقاتلين وتصميمهم على تنفيذ عملیاتہمالقتالیة 
حتی تحقيق النصر النهائي . 

۱ التموين من مؤونة العدو نفسه : 


يضع ماوتسي تونغ هبدأ التموين من مؤونة العدو نفسه ین البادیء 
الأساسية لإحراز النصر في الحرب .. 


۹۱ 


راف لا رہ اهو بن لاس عن الاق ریه رداص على ما تخس 
علبه قوات العرب ال مسلمین خلال معار کہا لا سما وان قواعد التموين والامداد 
قد أصبحت بعيدة کل البعد عن مسرح العمليات في مصر . 

- لکن عمرو بن العاص لم يتوقف عند حدود الاكتفاء بالتمون من مؤونة 
العدو نفسه بل اتفق مع القوقس على قطع هذه الامدادات عن‌القو ات‌المبز نطدة » 
کیا أنه طبق عملي أسلوب الحصار وقطم الامدادات عن الحامية المدافعة عن 
الاسكندرية » وبذلك نجس في احباط ارادة القتال عند العدو » وارغامه في 
النهاية على قبول نتائج العر كة الحاسمة . . 

كان نجاح عمرو بن العاص رائعاً في اجتذاب جماهير شعب مصر البه وحمليم 
الوقوف الى جانبه في معر كة الامداد والتمون وحجبہا عن قوات بيزنطة .. 


: ۔ ا حرب النفسية‎ ٢ 

آمر القوقسالنساءآن يقمنعلى سور « بابلیوت » مقبلات بوجوهپن الى داخله» 
وأقام الرجال بالسلاح مقبلين بوجوہہم الى المسامين ليرهبهم بذلك » فارسل 
اليه عمرو : 
ملككم فكان من امره ما كان .. ] فقال المقوقس لأصحابه : 

[ .. صدق هؤلاء القوم » اخرجوا ملكنا من دار ملكته حتی ادخاوه 
القسطنطينية فنحن اولی بالاذعان .. ا 
فجابهه عمرو بن العاص نحرب أقسى » حرب فیہا الاقناع کل الاقناع » ما حبط 


(۱) فتح مصر والغرب » ابن الحكم ۱۰۸ 5 


۹۲ 


- کان عمرو بن العاص من القادة الذبن بستخدمون ارب النفسة لارهاب 
عدوء و احباط روح القتال لدیه .. وکان یعتمد فى حربه على العقل والسیف 
صنوان لتحقيق هدف واحد هو تحقيق النصر ا حاسم في نہایة اامر كة .. وکان 
احتفاظه بوفد القوقس خلال ومين لاطلاعه على أحوال السلمن ضمن اطار خطة 
الحرب النفسية التي استخدمپا مرو بن العاص في فتح مصر .. 


۳ التسلیح : 

1 ... کان القاتاون السلمون الاوائل في بداية الامر یفتفرون الی‌السلاح 
فکان علیہمان یناضاوا نضالا لینتزعوا السلاح من ايدي اعدائهم » ولا م يكن 
في شبه الجزيرة العربية الا صناعة بدائية تنتج غالبا اسنة الرماح والسپام فان 
اجود الاسلحة كان مصدرها ا خارج ] ۲۲ . 

- لقد انتزع العرب السلمون أسلحتهم من خصومهم » وکانت کل معر كة 
تزيد إلى رصدهم مزيداً من الأسلحة في نوعہا و کمیتہا حتی أصبح لدی السلمین 
تسلیحہم الجيد . 

- وکان الفرسان من الأسلحة الاساسة في جبوش المرب السلمین وکانوا 
مجبدون استخدامبا [ كانت المرب امبر مربي الخيول اطلاقاً وفرسانا 
مپرة خفافا .. |" 

- وکان السيف هو السلاح الأول في أبدي القاتلن » وقد أجاد المرب 
استخدامه على أفضل وحه [ .. كانت المرب تطعن بالسیف کالرمح وتضرب 
به کالعمود » وتطعن به كالسكين وتجمله سوطأ ومقرعة » وتتخنه جالا في 
الملا وسراجا فيالوحدة» وجلیساً في الخلاءو ضجیعا للنائم ور فيقأ للسائر ] '''. 

- وعلاوة على الأسلحة الفردية فقد تطور تسلیح جبوش العرب المسلمين > 


(١)مم‏ (؟) تاريخ جموش العام » بوسف يازجي » المجلة المسكرية العددين ٦‏ ولا. 
(۳) حلمة الفرسان وشعار الشعمان » ابن هذیل ص ۷ e.‏ 


۳ 


نحسث استخدموا المنجنيق في حصار الاسكندرية » كا استخدموا بقة الأعتدة 
الضرورية للبجوم على التحصينات واختراق المواقع المنيعة وعبور الأنهار .. 


: الروح الممنوية للمقاتلين‎ - ٤ 

- انطلق العرب المسلمون من جزيرتهم وفتحوا الشام والعراق ثم تابعوا 
عملباتہم شرقاً في اتحاه فارس وغربا في اتحاه مصر» وكان تعداد جیش عمرو بن 
العاص أربعة آلاف مقاتل ثم دعم بأربعة آلاف مقاتل » وبقي تفوق العدو 
ساحقاً في العدد وفی التسليح » فکیف استطاع عمرو بن العاص فتح مصر 
بهذه القوات ؟.. 

[ كانت غلبة السدین تعود لامانهم في قاندهم ونبيهم وتعالیمه! هذه 
التعالم قلبت رأسا على عقب تقاليد هؤلاء الرجال الفرديين ۰۰ ] 

وکتب أممان مارسلان یصف الاعراب : 

[ .. انهم حليف خطر وعدو رهيب » كالصقور البزاة التي تنقض على 
فريستها مثل البرق وسرعان ما تحملها وتغیب بها .. ] .. 

- ان العامل الأول في انتصار المسلمين يتمثل في إبانہم العستی بتعالم دينهم 
وبواجبہم في حمل رسالة الاسلام الى أرجاء الدنيا .. وكان هذا الإيمان یعوض كل 
قصور في المدد والتسليح [ ... ومهما کان من شأن عدم الكفايات هذه فان 
الاعان بالمقيدة الجديدة دفمت جنود الاسلام کحد لا يقاوم لفزو المناطق التي 
كان يسيطر عليها الفرس والبيزنطيون ... ] ۲) 

- لقد تحاوز القاتلون السلمون وم قلة ‏ حدود الصحراه - وتحملوا قظظ 
الحر وقر البرد وعانوا التعب وا جمد » وجایپوا الأخطار » وتعرضوا للقتل » 
وقاتلوا ٤‏ وقتل منهم من قتل » و انتقلوا من معر كة الى معرکة ومن اقتحام 
خطر الى اقتحام ما هو أخطر » ولس لهم من الزاد والتسلیح سوی الاهان 


(۱) و (۲) تاريخ جيوش العام ء بوسف يازجي ٠‏ لجلة المسكرية العددين ٦‏ و ۷ . 
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بقضيتهم واعتقادم الثابت بتصالم دینہم ورسالة نسهم مد بن عبد اللہ لاو . 

- كان على قمادة قوات العرب المسلمين رجال مؤمنون » أثبتوا كفاءتهم 
القبادية . وطقوا في حرويهم مبادیء ارب الصحبحة منطلقين في ذلك من 
عقيدتهم الدينية وتحلیلہم الصحيح للمواقف التي محابپونبا ولكن البادیء کل 
البادیء » والخططات كل ا خططات تصبح مجرد کلیات جوفاء إذا | يكن إيمان 
المقاتلين من أجلها ميقا لا بتزعزع . 

- ان القوة المعنوية هي السلاح الدي انتصر به المسلمون » وان مصادر هذه 
القوة تکمن في تعالم الدين الاسلامي : 

١‏ - فالانضباط الطوعي للتسلسل القبادي هو من تعالیم الاسلام [ أطيعوا 
الله ورسوله وأولی الامر منک .. ] . 

۲ - ووحدة السلاح وأخوته هي من تعاليم الاسلام [ ان الله يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ] )١'‏ 

۳- والاستعداد للقتال هو أمر من الله تعالى [ وأعدوا لمم ما استطعتم 
من قوة .. ] .. 

- کان إعان ا مسلمین بپذه السادیء » هو مصدر قوتهم » کانوا بعتزون الله 
ويثقون بنصره » وکانوا يؤمنون بأن السلام تحت ظلال الرماح » وان الجنة 
تحت ظلال السوف .. [ ومن هذا الاعان انطلقت ارادتهم الفتح » فکان 
لهم ما بریدون . - وآیدم الله بنصره - . 


۵ - انشاء علاقات اجتاعیة جديدة : 


- لم تكن حروب العرب السلمین هدفا في حد ذاتها » وإنما كانت وسيلة 
لتحقیق غاية » كانت حروباً هادفة » عادلة » نسلة .. 


۹۵ 


- كانت هادفة » لانپا تريد نشر القیم والتعاليم الاسلامية واقامة عالم جدید 

- وکانت عادلة لانپا تريد تطوير العام من خلال تحرير الانسان حتى يعيش 
حباته بعيداً عن الخوف والظل .. 

- وکانت نببلة لانها ‏ تستخدم وسائل غير مشروعة ثم لأا كانت تلقزم 
الصدق فی القول والعمل .. 

[ كانت الشعوب تستقبل بفرح جند الخلفاء بعد أن حملت جسم الاعیاء 
واضحت غير مكترثة ان لم تكن معادية للدولة التي تضطهدها » وكانت الشعوب 
في عدد من المناطق قد وصلت الى مرحلة لم تتحمل معها حالة القہر .. ] ٠‏ 

ولهذا استقبلت هذه الشعوب الحجوم العربي بالفرح ونظرت للجنود العرب 
على أنهم محررين . 

| لقد فوجنت بيزنطة » ولكن ذلك لا یفسر كل شيء » لقد كانت تلك 
الجيوش القليلة العدد کافیة لتلك الفتوحات » فقد تقبلتها الشعوب المغلوبة 
لأنثورة اجتاعیةواقتصادیة رافق تالفتح ورأتفيها الشعوب خيرا لها.. ] © 

عندما احتل العرب المسلمون مصر » كان أول ما فعله عرو بن العاص 
اطلاق الحرية الدينية للاقباط » واستقبل البطريرق بنیامین بعد أن بقي هذا 
متفبا زهاء ثلاث عشرة سنة وأعاده إلى کرسبه وأمر باستقباله عندما قدم 
الاسكندرية أحسن استقبال ۰۰ 

وكان أيضا أن خير مرو ن‌العاص السكان فمن أسلم منہم صار له ما للمسلمين 
والشیوخ والأطفال . 


(۱) و (؟) تاریخ جیوش العام » یوسف يازجي » ال جلة العسكرية العددین ٩‏ و ۷ . 


۹٦ 


اکتساب محبتهم فدانوا له بالطاعة و أحبوا ولايته .. 

- وترك العرپ الارض المصریین وأخذوا على عاتقہم حایتهم » فشعروا 
باستقرار وأمن کانوا قد افتقدوه منذ عہد بعد . ٩۱,‏ 

- وعمل العرب على فرض الأمن والنظام وأقاموا جپاز الادارة ووضعوا 
القضاة و اهتموا بالأعال المندسیة لتنظیم أعال الري وإنشاء ا سور والسدود . 

- لقد سمع عمرو بن‌العاص وصیةالرسول الأعظم : استوصوا بالقبط خير اء 
فان لهم ذمة ورحماً » فطبقہا تسا وروحا » وبذل ما نوسعه لتحقمق الرفاه 
ع امن ےا ا 

- کان مقدار الخراج في عبد عمروألفي ألف » وعندما تولی عبد الله بن سعد 
ابن ألي سرح ولاية مصر بعد عمرو بن العاص جمع الخراج فكان أربعة آلاف 
ألف .. وعندما عاتبالخليفة عثان‌عمرو بن العاص لتقصيره فيهذا الأمر بقوله: 

[ ذاك لأنكم اعجفتم اولادها .. ] ۲۱ بعنی أن أرهقتم الشعب في مصر 
بضاعفة الخراج وعدم التساهل بشأنه .. 

- وهكذا م يكن الفتح العربي الاسلامي لصر أكثر من وسيلة لبناء ا جتمع 
العربي الاسلامي » وانساء علاقات جد دد و بين الشعوب و 


( ۱) تريخ الاسلام » الد کتور حسن اپراهيم حسن ۱ - ۲۳۸ ۰ 
(۲) فتوح البلدان » البلاذري ۲۱۷ . 


4 ( فن ارب -م ۷ ) 


قراوات 


عمرو بن الماس 
۷ ق.ه - ۳) ه = ۵۷۷ - ٦٦٦م‏ 
[ دهاة المرب اربعة : معاوية بن ابي سفیات 
وعمرو بن العاص والفيرة بن شعبة وزید . 
فاما معاوية فللحم والاناة » وأما عمرو 
فللمعضلات » وأما القبرة فللمبادهة » وأما 
زياد فللكبير والصقير ] ۲۱۱ 
عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم » ويكنى بابي عبد اللء 
وأمه سامى بنت حرملة تلقب بالنابغة » اصابتها رماح العرب فبیعت بعكاظ 
واشتراها الفاكبة بن الغبرة ثم اشتراها عبد الله بن جدعان ثم صارت الى العاص 
ان وائل فانجبت روآ . 
- شہد غزوة أحد مع الشر كين ثم أسم مع خالد بن الوليد وعثان بن طلحة 
وذلك في السنة الثامنة للبجرة » ووثق به الرسول الاعظم صلى الله عليه وسل 
وامند اله قيادة سرية لحرب قضاعة » وكان في هذه السرية رحال من اشراف 
المباجرين والانصار » ثم دعمه بسرية قوتها مائتين وفمها ابو بكر وعمر » وقال 
مرو بن العاص في ذلك : 
[ .. ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسام وخالد بن الوليد احدأ من 
اصحابه في حربه منذ اساست ۰۰ ] 


(۱) تاریخ الخلفاء للسموطي 7۴6 9 


۹۸ 


- كان ا حلیفة ابو بكر بقدر الرجال » فأسند الى مرو بن العاص قيادة 
واحد من الجبوش الاربعة التي وجبها لفتح الشام » وظپرت كفاءته القمادية في 
مسيرة العملبات » وفي فتح فلسطین بصورة خاصة . 

- ثم تولی الخلافة مر بن الخطاب » وکان بقدر مرو بن العاص فکان یقول 
اذا استضعف انسان في عقله : [ اشہد ان خالقك وخالق عمرو واحد .. ] 
وبقصد بذلك ان الله خالق الاضداد . 

- ولاه الخليفة قبادة العملیات لفتح مصر» وبقي حتی عام ۲۷ ه » ثم عزله 
الخليفة عغان وکان هذا سیب لانضامه الى معاوية . ومن اقواله لمعاوية : 
الكريم واقمع الم .. ] 

ومن اقواله المأثورة : 

[ .. لیمرالعاقل الذي يعرف الخير من الشر » ولکنه يعرف خبرالشرین..] 

[ موت الف من العلیة أقل ضررأ من ارتفاع واحد من السفلة .. ] 

- كان له دور كبير في التحکم » وف اقرار معاوية بن ابي سفيان وخلم 
وظبور ال خوارج .. 

تولی بعد ذلك ولاية مصر عام 4١‏ ه ولم يلبث ان توفي بعد عامين ونيف ٠.‏ 

- كان عمرو بن العاص » بقرض الشعر ومنه : 

اذا الرء لم يترك طعاماً يحبه ولم ينه قلبا غادیاً حیث يما 

قضى وطرأ منه وغادر سبّة اذا ذكرت امثاها تملا الفما 

ومن اقواله لمعاوية : 

"معاوي لا اعطيك ديني ول آنل به‌منك دنيا فانظر نكيف تصنع 

فان تعطنی مصرأ فار بح بصفقة اخذت ما شيخأ یضر وینفعا 


۹۹ 


وقال أحدم عنه : 
[ ... صحبت عمرو بن الماس » فما رأيت رجلا ابين قرآناً ولا اکرم 
خلقأ ولا اشبه سره بعلائية مده | ۱۲ 
ی 


الزبير بن العوام 
۹ ه = ١۸۴۳‏ - ٦٦٦م‏ 
[ اشجم الناس - ابن الزبیر - یفضب کالنمر 
ویثب وثوب الا ] © 
عمرو بن العاص في حدیثه مع الخليفة ابو بكر 
- الزبير بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي‌الاسدي 
ویکنی ابا عبد الله وأمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم » عمة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم . 
- نشأ الزبیر نشأة قاسبة » فقد ارادت له امه ان ينشأ صلا فكانت تضربه 
ضرباً مبرحاً حتى عاتبها نوفل بقوله + ما هكذا يضرب الولد » انك لتضربننه 
ضرب مسفضة » فارتجزت تقول : 
من قال اني ابفضه فقد كذب وانما اضربه لكي يلب 
وزم با یش وياتي بالسلب ولایکن ا له خبا خب 
يأكل ما في البیت من تمر وحب 
أسلم وله من العمر ست عثشسرة سنة فكان من اوائل المسامين » وقد اسل على 
(۱) طمقات أبن سعد ۷ - ۹۴ء والاصابة ه ‏ ۲ وأسد القابة ٤‏ / ۱۱۱۱۱۵ ۰ 
والاستیعاب ۱۱۱/۳ ۰ ولطالء:المزيد في قادةفتحالشام رمصر اللواء الرکن مود شت خطاب . 
(۲) تهذیب ابن عساکر ه - ۳۹۲ . 


۱۰ ۰ 


ايدي ابو بكر » ويعد رابع السامین او خامسمم من الرجال الاحرار . 

- هاجر الى الحبشة وعاد منپا الى مکة » وآخی الرسول الاعظم بینە وبين 
عبد الله بن مسعود وعاد فہاجر الى الدينة عندما هاجر المسامون الیہا وآخی 
صلى الله عليه وسلم بینه وبين سلمة بن سلامة بن وقش عندما آخى بين الهاجرین 
والأئضسار .. 

- شهد مع الرسول القائد حروبه جميعا » واظبر شجاعة نادرة في الدفاع 
عن الرسول الاعظم وكان على ميسرته عند فتح مكة . 

- وقف بصلابة الى حانب الليفة اا بكر الصديق عندما ارتد الرتدون » 
وكان من هيئة الشورى وبقي في همئة شوری الخلفاء من بعده مر وعؤان . 

- شهد معركة اليرموك » وقاد قوات الدعم لفتح مصر » وفتح حصن 
بابلبون ورفض الولاية عندما عرضت عليه .. 

اشترك في فتنة ال » وشعر بخطورۃ عقاببل هذه الفتنة. في تمزق المسلمين 
فاراد الأتسساب » فتعقبه مرو بن جرموز التسسي. فلت من ظہرء ففتله ؛ 
ووقفت عاتکة بنت زید بن مرو بن نفيل زوجة الزبير ترثيه فقالت : 

غدر ابن جرموز بفارس همة""" بوم اللقاء وکان غير معرد""" 
یا عبرو لو نبهته لوجدته لا طانشاً رعش الجنان ولا اليد 
شلت مينك ان قتلت لسلما حلت عليك عقوبة التعمد .. 
ان الزبير لذو بلاء صادق سمح سجیته کر المشهد 
كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طرادك ياابن فقع''' الفرقد 
فاذمب فما ظفرت يداك بمثله فيامضى ممن يروح ويغتدي 
کیا رثاه حسان بن ثابت بقصيدة جاء فیہا : 
هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول اذا ما كان بوم محجل 


(۱) شديد البأس  .‏ (؟) معرد: يفر منالحرب .2 () الفقع : الفطركتايةعنالضمف. 


۱۰۱ 


عبد الله بن حذافة السپمي۱» 


[ ...لا تری اني بكيت جزعا مما تريد ان تصنم بي » و لكني 
كنت احبان يكون لي من الأنفس عدد كل شعرة في » ثم تسلط 
علي فتفعل بي هذا ... ] 
الما عبد الله بن حذافة عندما ألقى ملك الروم امامهاحد 
وعظامه تلوح باداء المغلي فبکی وقال ما قاله للك الروم . 
عبد الله بن حذافة بن قبس بن سعد السهمي القرشي وأمه تميمة بنت حرثان 
من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة .. وهو من اوائل المسلمين » هاجر الى 
الحبشة » و کلفه رسول الله صلی الله عليه وسلم حمل رسالته الى ملك كسرى 
بدعوه فمپا بدعاية الاسلام . كما كلفه الرسول بقيادة سرية في احدى 
الفزوات .. 
-كان مع القوات التي توجبت لفتح الشام » وأسره الروم في غزوة من 
زوا اقسارة وتعرصی التمذيب والاقطباد فنا ومن ولا ادل ولا ضعف 
حتی طلب البه ملك الروم تقبيل رأسه مقابل اطلاق سراحه وثمانین من‌آسری 
السلمین ففعل . وکان السلمون بداعبونه بعد ذلك فقولون له : 
[ ... قبلت راس علج . فیجیبہم: اطلق الله بتلك القبلة ثمانين مسلماً .۰ ] 
- اشتهر عبد الله بالدعابة حتی ان الرسول الاعظم ذاته لم یسام من دعابته 
البپجة الى قلبه .. كا اشتہر عبد الله بالکرم و الذکاء والغبرة والشهامة .. 
(۱) الاصابة ٤‏ - هه . اسد الفابة ۳ - ۱۲ , طبقات أبن سعد ٤‏ - ۱۸۹ , سيرة ابن 
ہشام ۱ - ۲۵۱ , الاستيعاب ۳ - ۸۸۸ . لطالعة الزید في « قادة فتح الشام ومصر » اللواء 
الركن حمود شيت خطاب , 


- اسند اليه مرو بن العاص قیادة جموعة قتالیة لفتح عين شمس ففتحہا 
وصالح اهلپا واقام يها فأحسن ادارتہا وتنظیمہا حتى احبه الناس .. 

توفي في مصر » ودفن عقهرتها فی خلافة عغان بن عفان .. 

هت 
خارجة بن حذافة العدوي'١)‏ 
؟- +۰ وھ = ؟ ۰ ام 
[ .. أردت عمرو وآراد الله خارجة .. ] 
- عمرو بن بكر - 

هو خارجة بن حذافة بن غانم العدوي - القرشي » وأمه فاطمه بنت مرو 
ابن محرة المدوية - صحابي - ظهر دوره القبادي عندما وحپه اخلفة عر بن 
الخطاب مع الزببر بن العوام لدعم عرو بن العاص في فتح مصر » وکان و احد من 
الاربعة الذبن عدل الخليفة کل واحد منهم بألف مقاتل .. 

قاد خارجة جموعة قتالية قوتہا خسمائة مقاتل ببہمة نصب الكمين في ام دنین 
- الازبكية حالما - وکان لنجاح هذه القوة في تنفیذ واجبھسا دور حاسم في 
احباط ارادة القتال لدی الروم وسقوط بابليون .. 

- تولی خارحة قمادة الحامية الدافعة عن بابلیون ومصر عندما توحه مرو 
ان الماص شالا لفتح الاسکندرية . 

- وتولى قبادة جموعة قتالية بمهمة فتح الفیوم والاشمونین واخمم والبشر 
ودات وقری الصصد » ووصلت هم ذه ال جموعة حتی اقصی الصصد « في 
حدود طببة © .. 

- عندما استقر الامر للمسلمين في مصر » استوطن خارجة فیہا » وتولى 
القضاء والشرطة وبقي فا حتی نفذت مؤامرة ۱۷ رمضان حیث تعمد ثلاثة 


)۱( اسد الغابة ۷۱-۲ , الاصابة ۸٤-۲‏ . طبقات‌این سعد ۱۸۸-۶ . الاستبعاب ۱۸-۲ ۰ 


۱۰۳ 


من الخوارج بقتل الخليفة علي بن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفيان و مرو بن 
العاص . وتصادف ان شمر عمرو بن العاص بوعكة اعاقته عن الخروج الى صلاة 
الفجر » فکلف خارجة بالصلاة في المسلمين » وعندما وقف خارجة للصلاة 
باغته الخارجي بطعنة من الخلف كان فیہا مقتله » وعندما آلقي القبض على 
القاتل واقتمد الى عمرو بن العاص وعرف انه اخطأ في اصابة هدفه قال : 
[ .. اردت عمروا واراد اھ خارجة .. ] واما معاوية فکانت طعنته قير 
فاتلة فشفي منہا . 

وذهب الخليفة على بن ابي طالب ضحية موامرة ۱۷ رمضان للسنة 4۰ ه . 

+ 


عمير بن وهب الجمحي 
هم AF{‏ ےہ Cee‏ 


[ رأيت يا معشر قريش الباديا تحمل المنايا » نواضح يثرب تحمل الموت 
الناقع قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ الا سيو فيم » والله ما آری ان یقصل 
رجل منهم حتی يقتل رجلا منکم»فاذا اصابوا منكم اعدادهم فما خير العيش 
بعد ذلك ؟ فر و" رأيكم .. ]۱۲ 

( حديث عمير الى الثر كين قبل وقعة بدر » وقد قام 
عجلة باستطلاع امور المامين وعاد فوصفیم لهم ) 
عبر بن وهب بن حذافة بن جمح المحي ‏ القرشي » یکنی ابا امية » وأمه 
سخيلة بنت هاشم بن سید بن سہم ۰۰ 

(۱) الاصابة ه - ۳٦‏ , الاستیعاب ۳ - ۱۲۲۱ , سيرة ابنهشام ۲ - 511 , اسد الغابة 
4 - ۱6۸ , طبقات أبن سعد ‏ - ۱۹۹ . لطالعة الزید في قادة فتح الشام ومصر - اللواء 
الر کن محمود شت خطاب . 

- البلايا جمع بلیة : الناقة , - النواضح + الاپل » لسقاية الاء , 

- الناقع : الثابت » الأكيد . 


ef 


كان سید قومه فی الجاهلىة » وکان من ابطتال قرش وشطاناً من 
شباطینها » ناصب المسلمين العداء وقام بقبادة حملة الاضطہاد ض دم » و کلف 
باستطلاع امور المسلمين قبل وقعة بدر فقام بتنفيذ ا مہمة وحده وعاد الى قومه 
فوصف السلمین ونصحهم بتحنب قتال السلمین وقدر قوتبم بدقة » وعندما 
وقعت المر كة قاتل بضراوة واصیب بحراح خطرة » ثم عاد الى مکة وتآمر 
مع صفوان بن امیة على قتل الرسول الاعظم صلی الله عليه وس » وعندما ذهب 
لتنفيذ مؤامرته استقبله الرسويل واعلمه با اعتزم تنفيذه واظپر له عجزه عن 
ذلك فاسل وصدق اسلامه واستأذن الرسول بالعودة الى قومه داعم للاسلام 
فأذن له » وعاد فكان شدید الوطأة على الشر كين واسلم على يديه ناس كثير .. 
وهاجر بعد ذلك الى المدينة وقاتل مع المسلمين في أحد وما بعدها من المعارك 
والفزوات » كا اشترك في حروب الردة » وكان واحداً من القادة الاربمة 
الذين اعتمدهم الخليفة عمر بقيادة الزبير بنالعوام لدعم المسلمين في مصر .. وكان 
لشجاعته دور كبير في انتصار المسلمين سواء في معر كت بابليون والاسكندرية 
في قبادة عمرو بن العاص او عندما قاد موعة قتالية ففتح تنیس ودمياط وتونة 
ودميرة وشطا ودقبلة ونبام وبوصير .. 

مات عمير بعد فتح مصر » وفي صدر خلافة الخليفة الثالث عثمان بن عفان 


رضي الله عنه . 


عقبة بن عامر |4 < END,‏ 
ص+ممه — AON‏ — یپ ام 
[ .. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة .. . ألا ان القوة الرمي .. 
الا ان القوة الرمي . .. ألا ان القوة الرمي . 22 
حديث - مارواه عقبة بن عامر .. 
صحابي مشپور » وا مه عقبة بن عامر بن عبس ا ہنی من قضاعدة بن مالك 
ابن حمير .. 
ره سا الرسوكر! كال کرام . وقاتل مع المسامين في فتح الشاموكان 
رسوفم الى الخامفة عمر ببشر ه بالفتح . ثم استرك مع القوة المقاتلة لفتح مصر . 
قاد جموعة قتالمة عهمة فتح منطقة الدلتا . ونح في تنفیذ واجبه . 
- عمنه معاوية لقمادة القوة البحریة الصرية المكلفة بفزو السحر سنة 4۸ ه . 
کان فقمپا - فصبح اللسان - روی جموعة من الاحادیث - وعرف بشدة 
البأس والعناد في القتال - . 
© 
عبادة بن الصامت الانصاري الخزرجي " 
٦۸٦ - ۵ ۳ - ۸‏ - 1۵1 م 
[ ... أنا من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى 
الله عليه وسام ليلة العقبة ... ] 
- عيادة بن الصامت - 
- من اوائل الأنصار - ومن النقباء الاي عشر - شد مع الرسول الأعظم 
غزواته ومواقعه کلہا - كان صلباً في إيمانه - فتخلى عن حلفائه بنو قعيقاع 
)١(‏ الامتعاب ۱۷۳/۳ , الاصابة ۲۵۰۰/6 - ١ه‏ . اسد الغاية ١۷٤/۳‏ . طبقات ابن 
سعد ع/۳۳ - )4 و 1۹۸/۷ . 


(۲) الاستسعاب ۸۲۰/۱ . الاصابة ۹۲/۱ . واسد الغابة ۱۰۸/۱ , وطبقات ابن سعد 
۹7۱۷۔۰٢۲۳‏ 


۱۰۹ 


عندما حاربوا الرسول وتولی بنفسه إخراجہم من الدينة . 

و حبه الخليفة عمر إلى الشام بہدف تشر الدعوة الاسلامسة وتعلم القرآن 
والفقه وحدث خلاف بینه وبين معاوية فارسل الخلمفة عمر امراً الى معاويةبعدم 
التعرض لعبادة او جاءبته . ثم خرج الى مصر مع قوة عمرو بن العاص - وئولی 
الفاوضات مع القوقس وکان لعناده وصلابته وقوة حجته دور کببر في احباط 
ارادة القتال عند القوقس . وتولی عبادة مپمة فتح الاسكندرية بعد ان امتنعت 
على المسلمين فنجح في تنفيذ مبمته . كا اشترك بعد ذلك مع معاوية بن ابي 
ماب ب جزيرة ی 

تق ق الرملة وقبل ست القدس - . 


من أدب ا حرب 
مقتل الارطبون ^ 
بعد انتصار عمرو بن الغاصعلىالارطبونفي موفعة اجنادین. انضم الارطبون 
الى ايلياء ثم لحق صر عند مقدم الخليفة عمر الى الجابية وق به من احب من 
ابی الصلح ثم لحق عند صلح اهل مصر وغلبہم بالروم في البحر وبقي بعد ذلك 
فکان یکون على صوائف الروم والتقی هو وصاحب صائفة السلمین فبختلف‌هو 
ورجل من قيس يقال له ضئریس . فقطع ید القيسي وقتله القيسي فقال . - 
فان یکن آرطبون الروم أفسدها فان فیپا محمد الله منتفعا 
بنانتان وجرموز أقيم به مد القناة اذا ما آنسوا فزعا 
وان یکن آرطبون الرومقطعها فقد ترکت بها آوصاله قطما 


(۱) تاريخ الطبري ۳ / ۱۱۲ ۰ 


وقال زياد بن 2 ظلة ف فتح القدس 3- 


تذكرت حرب الروم لما تطاولت 
وإذ نحن في أرض الحجاز وبيننا 
وإذ أرطبون الروم يحمي بلاده 
فلما رأى الفاروق أزمان فتحها 
فليا أحسوه وخافوا صواله 
وألقت اليه الشام آفلاذ بطنها 
أباح لنا ما بين شرق ومغرب 


وك اوس ۶ عم سس 


وا نحن في عام كدير نزانله 
يحاوله قوم هناك يساجله 
سما منود الله كيما يصاوله 
أتوه وقالوا انت ممن نواصله 
وعيشأ خصيبأ ما تعد ماکله 
مواريث اعقاب بنتها قرامله 
تحمل عبئأ حين شالت شوانله 


چ — 


